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  تقـــديــــم

  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسـلين 

ِّوعــلى آلــه وصــحبه الغــر الميــامين، ومــن تبعــه بإحــسان إلى يــوم 

 .الدين

 ...أما بعد

يتناول هذا النص الذي بين يدي القـارئ الكـريم موضـوعة 

كـن أن نـستخلص منهـا مـن قـيم أخلاقيـة معركة الطف ومـا يم

ًواجتماعيــة وسياســية، يمكــن اعتبارهــا رافــدا مهــما مــن روافــد  ً

سـيدنا ((الثقافة الإسلامية، لما تتمتع به شخصية النص المحورية 

مـن أهميتـه في التـاريخ الإسـلامي، كونـه )) الحسين عليه الـسلام

 مـن  بيـت النبـوة، وأحـد الـذين نهلـوا الفكـر الإسـلاميتربى في

ه سيدنا عـلي وبا، وجده الرسول الكريم محمد فصدر ينابيعه، 
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َّطالـب عليـه الـسلام، أمـه قـرة عـين الرسـول  بـن أبيا ُ  فاطمــة

 .الزهراء البتول

ــد الأدبي  ــيجد القــارئ الكــريم، والناق ــه فيــوس ه عــلى وج

ًالخصوص، أن النص يتخذ قالبا غير مألوف في الأعمال الدرامية 

مد في كثير من مفاصله على الأسلوب اللغـوي المقروءة، وأنه يعت

ِّالتقريري، مما يصعد إلى ذهنه أسئلة كثيرة قد تعيق تلقـي الـنص،  ُ

وهذا التقديم ليس محاولة لتبريـر الأفكـار التـي دفعـت إلى كتابـة 

النص بهذا القالب الجديد وهذا الأسلوب، وإنما لمجـرد عرضـها 

 الذي عادة ما يجافيـه على القارئ والناقد، لكي لا يكون الجديد،

ــاع الأول، فيكــون ســببا في العــزوف عــن إكــمال اســتلام  ًالانطب

 مـع الغايـة ًالرسالة التي يحويها الـنص، وهـو مـا يتنـاقض أساسـا

ه بـه، صـياغت تالتي من أجلها تم إسباغ النص الجديـد الـذي تمـ

ًكما سنرى لاحقا، وللناقد الكريم تقييم الدوافع التـي دفعـت إلى 

 .ذلك
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 بالنسبة إلى القالب غير المألوف، فقد تم بنـاء الـنص عـلىأما 

ــسيناريو الأدبي(وفــق طريقــة  ، وهــو مــا يكتــب لكــي يكــون )ال

ــاء الــدرامي في الأعــمال  ُأساســا يبنــى عليــه الــشكل النهــائي للبن ً

، فجاء )مرئية، أفلام سينمائية، ودراما تلفزيونيةَمعَالس(الدرامية 

ًع موضحة الأحداث، وفقا النص على شكل مشاهد منفصلة تتاب

ــــسل تفرضــــه ضرورة إيــــصال الأفكــــار والمعلومــــات  لتسل

والأحاسيس إلى المتلقي، تمكن النص من تجاوز التسلسل الزمني 

 .للأحداث، إذا ما تطلب الأمر ذلك

 لأن القوالب التقليديـة للـدراما ؛وقد تم اختيار هذا القالب

يط بــسعة ، اصــغر مــن أن تحــ)قــصة، مــسرحية، روايــة(المقــروءة 

، إذ إن للموضوع، - مهما تم توسيعها –وعظم وأهمية الموضوع 

ــذورا  ــداث، ج ــحيحة للأح ــراءة ص ــلى ق ــي ع ــف المتلق ــي يق ًلك

ــدادات ــشابكة وامت ــع مت ــن الواق ــشف ع ــرض الك ــة، ولغ  طويل

الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي شكل هذه الأحـداث، 
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والاقتصادية  ماعيةوللإطاحة بالتأثير المتبادل لهذه العوامل الاجت

والــسياسية، والتــي مــن خلالهــا تكونــت أحــداث واقعــة الطــف 

ـــذه  ـــذور وه ـــذه الج ـــاول ه ـــن تن ـــد م ـــا المأســـاوية، لاب ونهايته

الامتدادات، بأزمانها المتراكبة، وشخصياتها المتعددة، وإلا سيقع 

َّالنص في مخالفة المسلمة التي وقعـت في مخالفتهـا معظـم الأعـمال  َُ

 اتخـذت مـن القوالـب التقليديـة للـدراما المقـروءة الدرامية، التي

وسائل لتناول هذا الموضوع، ألا وهي أن اجتزاء الأحـداث مـن 

مسرحها لا يعطي المتلقي التصور الصادق أو المنطقي لنتائجهـا، 

ــرت  ــي ظه ــة الت ــمال الدرامي ــة الأع ــما هــي بقي ــيكون ك ــه س أو أن

ــا ــسيطة قياس ــدودة أو ب ــيم مح ــد ذي ق ــي جي ــستوى فن ًبم ٍ
ــي ٍّ  يغن

الموضوع وأحداثه، وإذا ما حاول الـنص طـرح الثـيم التـي تليـق 

ِبحجم الأحداث وعظم أهمية الموضوع، فإنه سيحتاج إلى مئـات 

الصفحات، الأمـر الـذي لا يتطـابق مـع ميـول ورغبـات متلقـي 

الأعـمال  يرغب في قراءة قارئ، فلا وجود لمالدراما المقروءة اليو

 . وتلك حقيقة لا تحتاج لمناقشةّالدرامية المقروءة المطولة،
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وعليه فإن اختيار هذا التكنيك في الكتابة لمثل هذا الموضوع، 

ــي  ــدرة عــلى لم الأحــداث وجــذورها الت ــنص الق ــما لإعطــاء ال ِّإن َ

ِشــكلتها وامتــداداتها الواســعة، مــع القــدرة عــلى التوغــل في لجــه 
ِّ ُ

، صـفحة) ٢٠٠(َالعميق، فجاء كثير الثـيم وعميقهـا، في حـوالي 

 المتلقـي لهـذه الثـيم، مـن تـشويش مدون أن يؤثر ذلك على استلا

 أزمان الأحداث، والتنقل بين شخـصياته وإبهام يفرضها تراكب

الكثيرة، وتعقد الأحداث بالأهداف التـي يـراد الوصـول إليهـا، 

وإيصالها إلى المتلقـي، هـذه المواصـفات التـي منحهـا للـنص هـذا 

ــك، كــان مــن الممكــن ألا يت ــلى َّالتكني ــع بهــا، مــع المحافظــة ع مت

الوضوح ويسر اسـتلام المتلقـي للثـيم الكثـيرة والعميقـة، بـنفس 

 .عدد الصفحات، لو تم اختيار تكنيك غيره

وعلى سبيل المثال لا الحـصر، لنتأمـل في الثيمـة التاليـة، التـي 

 .كانت واحدة من الثيم التي احتواها النص

يس بــدافعإن التحــرر مــن الظلــم مــن قبــل المحــرومين، لــ((
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ِّالحقد الطبقـي المولـد لحـسدهم لنعمـة التـي يتمتـع بهـا المترفـون، 

ـــل  ـــة الماركـــسية، مـــن قب ـــه النظري َّذلـــك الـــدافع الـــذي ردت ب ُ

ــدل  ــق الع ــو تحقي ــسلمين ه ــد الم ــه عن ــل إن دوافع ــضيها، ب مناه

والإنصاف وإحقاق الحق لبناء مجتمع سـليم في دولـة سـليمة، لا 

 )). وتترك بقية المجتمع فريسة للفقردولة لا تهتم إلا بمن يواليها

  وهي واحدة مـن ثـيم الـنص–هذه الثيمة الكبيرة والعميقة 

 تـستلم، بهـذا الوضـوح مـن كانـت –الرئيسة، وليست الوحيـدة 

واليــسر، مــن قبــل المتلقــي، لــو لم يــتم اســتخدام التكنيــك الــذي 

اعتمده النص، أو على الأقل كانت ستحتاج هذه الثيمة لوحدها 

كثيرة ومطولة، ليتمكن المبدع من إيـصالها إلى المتلقـي، صفحات 

ٍلو أنه تم استخدام قالب آخر من القوالب الدرامية التقليدية ٍ. 

وأما بالنسبة إلى استخدام الأسلوب اللغوي التقريري، وهو 

ًما ينكر على الأعمال الأدبية، خصوصا مت جاء منـه في مفاصـل  ُ

ـــ ــت ب ــق(عُنون ــد الا)تعلي ــة ، وصــلت إلى ح ــتنتاجات العلمي س
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للأحداث المستدل عنها عـبر الأحـداث، فلـم نكـن الـسابقين في 

 في الــسبك، فقــد تجاوزهــا كثــير مــن تجــاوز الأســاليب المعهــودة

ــي  ــب الأمريك ــه الكات ــب إلي ــيما ذه ــل ف ــة، ولع ــدارس الحديث الم

ــروف  ــسكو(المع ــوجين يون ــلى ) ي ــة ع ــفاء التلقائي في ضرورة إض

 .سبوك، أبرز مثالشخصياته، عبر الحوار غير الم

 إلى تــدعيم أحــد ويعــود ســبب اســتخدامنا لهــذا الأســلوب

ًالأسباب التـي أدت إلى اتخـاذ الـسيناريو الأدبي قالبـا للـنص، ألا 

ًوهو سهولة ويسر استلام رسالة الـنص، الـذي يـضم موضـوعا 

ًعظـيما ومهــما في تاريخنــا، يحتــوي  ًأهــدافا كثــيرة، آثــر أن لا ) ثـيم(ً

ــثلما ــغيرها م ــادر ص ــن يغ ــن م ــا يمك ــل م ــا، بأق ــادر كبيره  لا يغ

 .الصفحات

فـإنما وضـعت ) تعليق(وفيما يتعلق بالفواصل التي عنونت بـ

 البنــاء الــدرامي، فقــد فيلتعزيــز الرســالة، دون أن تكــون مــؤثرة 

أو ديالوجـه مــع ) الـراوي(جـاءت كـما يـأتي مونولــوج شخـصية 
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المعلومـات الجمهور في البناء الدرامي المسرحي، أو كما يأتي سرد 

الـضرورية للبنــاء الـدرامي في القــصة أو الروايـة، أو مــثلما تفعــل 

الشارح للأحداث والموضـح للعـبر والأفكـار ) المعلم(شخصية 

والمعلومـات، وهـو مـا شـاع وتوسـع اسـتخدامه في الـدراما الــلا 

 .أرسطوطاليسية

وخلاصة القول، أو ثيمة هذا التقديم، هي أن على المبـدع أن 

يك والأسلوب اللغوي، الذي يوفر متطلبات العمـل يختار التكن

الفني أو الأدبي، ويلبي احتياجاتـه، وتحقـق أهدافـه، ولـو تطلـب 

ًذلك تجاوزا للقوالـب التقليديـة، عـلى أن يبقـى مراعيـا للقواعـد  ً

الجمالية، لأن في عدم مراعاتها يخسر كـل شيء، فبعـزوف المتلقـي 

 لا يمكنـه تحقيـق أي عن متابعة النص إلى آخـره، لفجـوة جماليـة،

 .شيء

ًلمــاذا يــرى خــروج أديــب الــدول المتقدمــة تكنولوجيــا، عــن ُ 

ُالمألوف من القوالب التقليدية، ضربا مـن الإبـداع، يعكـف عـلى ً
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ًدراسته، ويذهب النقاد إلى جعله مـذهبا فنيـا جديـدا، بيـنما يـرى  ً ً

ــل  ــة العم ــن قيم ــزر م ــة تن ــة، عل ــدول النامي ــب ال ــن أدي ــك م ذل

 !!!.الفنية؟

 .َّى للخير وقدمه إلى الناسعونسأل االله التوفيق لكل من س

 :مراجع اعتمدت في كتابة النص

دار المعارف مصر٢، ج١ الفتنة الكبرى، طه حسين، ج ،. 

 ــف، دار ــود يوس ــسين محم ــة، ح ــل الجن ــباب أه ــيد ش  س

 .١٩٨٨الشعب 

 سيدنا الحسين محمد محمود عبدالعليم، القاهرة ،. 

١٠هرة، محمد محمود عبدالعليم، ط السيدة زينب الطا. 

 الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، محمد رضـا، دار 

 .الغد الجديد

دم الحسين، إبراهيم عيسى، مكتبة مدبولي . 

 انتشارات الرضى) أبي محنف( مقتل الحسين. 
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الحسين أبو الشهداء، عباس محمود العقاد، دار الشعب . 

لعقاد، كتاب الهلال مبعث النور، عباس محمود ا. 

 أصــحاب النبـــي مـــن المهــاجرين والأنـــصار، عبـــدالمعز 

 .قطاب، دار الزهراء

 :بعض الشخصيات الواردة في النص

 .أحد أصحاب النبي : جرير بن عبداالله البجلي

 اسمه شرحبيل بن عمـرو بـن :شمر بن ذي الجوشن الطبابي

صورة، معاوية من آل الوحيد، كان أبـرص كريـه المنظـر قبـيح الـ

ًوكان يصطنع المذهب الخارجي ليجعلـه حجـة يحـارب بهـا عليـا 

 .وأبنائه

 فتى من فتيان بنـي أميـة، معتـدل مـستقيم :سعيد بن العاص

 الخلق، أبلى فأحـسن الـبلاء في فـتح الـشام، وقـد كـان عـثمان 

 .يربيه ويرعاه قبل أن يستخلف

ًولي الكوفة مـصمما  عـلى أن يـصلح مـا أفـسده الوليـد، حتـىِّ
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 .ًعم بعض القصاص أنه غسل المنبر تحرجا من آثام الوليدز

 هــم الــسادة الــذين ســبقوا إلى الفـــتح :أصــحاب الــسابقة

ّواستقروا الكوفة حين مصرت، وفيهم الشريف الذي كانـت لـه 

الرياسة في قومه، ومنهم القارئ الـذي كانـت لـه المكانـة الدينيـة 

ينــتقص ، وقــد أخــذ المــوت  أو بأصــحابه لاتــصاله بــالنبي 

 .ًمنهم في الحرب والسلم جميعا

ّ كــان مــن أكــابر القــراء، وهــو ســيدهم في :بريــد بــن حــضير

ّومن أصحاب الحسين الذين وطـدوا العـزم عـلى المـوت عصره، 

ًدونه، حتى كان ينطلي بـالنورة اسـتعدادا للـشهادة، وكـان يـمازح 

ًواالله لقد علم قومي أني ما أحببت الباطل شابا : الصحابة ويقول

 . لمستبشر بما نحن لا قونً كهلا، ولكن واالله إنيولا

ــة، :حبيــب بــن ظــاهر  ممــن كــاتبوا الحــسين مــن أهــل الكوف

 .لعل االله يجمعنا بك على الحق: يدعونه للقدوم عليهم ويقول له

 أحد الأربعة الذي خرجـوا مـن الكوفـة، مـع:نافع بن هلال
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لــم ُّالطرمــاح بــن عــدي لمقابلــة الحــسين، وحــاول الحــر مــنعهم ف

 إلى كربلاء، وكان حامل لواء الجماعة وقد صاحب الحسينيقدر، 

ًالتي بعث بها الحسين في ثلاثين فارسا وعشرين راجلا لإحـضار  ً

 .المياه

 ابنا عم سيف بن الحارث بن سريع ومالك بـن عبـد :الفتيان

بن سريع، وهما ابنا عم وأخوان لأم، وقد دفعت بهما النخـوة إلى 

 .لحسينالانطواء تحت لواء ا

 كان ممن عاهدوا مسلم بن عقيل عـلى :عابس بن أبي شعيب

أن يضرب بسيفه دون الحسين وأهل بيته حتى يلقى االله، لا يريـد 

 .بذلك سوى وجهه

 كان قد خرج مع عمر بن سعد لمحاربة :أبو الشعثاء الكندي

الحسين، فلما سمع ما قاله، وعلم برفض ابن زياد لما عرضـه مـن 

 ق، فانــضم إلى الحــسين وجثــا بــين يديــه،خــصال، وضــح لــه الحــ

 .وكان من امهر الرماة
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 . ابن الحسين، وأمه ليلى ابنه أبي مرة الثقفي:علي الأكبر

ً كـان واليـا للكوفـة، وكـان عـثماني الهـوى، :النعمان بن بـشير

ًه يزيد وكان حليا ناسكا يحب العافيةّمرَ، وأولاه معاوية الكوفة ً. 

ــاحين ــن أبي ط:ذو الجن ــر ب ــب  جعف ــار، ال ــشهيد الطي ، ال

 في معركـة مؤتـة، وسـمي مشقيق علي بن أبي طالـب، قتلتـه الـرو

ٌإن المــرء كثــير بأخيــه وابــن : ((بــذي الجنــاحين لحــديث النبــي 

ًعمه، ألا إن جعفرا قد استشهد، وقد جعل االله له جنـاحين يطـير 

 )).بهما في الجنة

ً مـن خـيرة رجـال قـريش شـجاعة ونجـدة :عبداالله بن مطيع ً

َّوجلدا، وكان أمير أهل المدينة من قريش في وقعة الحرة ً. 

 هو عبداالله بن قيس من اليمن، كان من :أبو موسى الأشعري

ًقراء القرآن المشهود لهم بحلاوة الصوت، وكان فارسا أيضا، ناب  ً

عن علي في قضية التحكيم، وكان يوصي ألا يفتـي الإنـسان بـدون 

 .إذا تبين له الحقعلم، ويوصي القاضي ألا يحكم إلا 
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ــعبة ــن ش ــيرة ب ــان:المغ ــم  ك ــن أعظ ــوحي، وم ــاب ال ــن كت  م

، لأنـه فقـد إحـدى )الداهيـة الأعـور(الفرسان، وكانوا يـسمونه 

 .عينيه في معركة اليرموك
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  منظر

  مقدمة

 سعيد بن العاص يتولى الكوفة
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ــصمما عــلى أن    - ــة م ــذهب إلى الكوف ــاص ي ــن الع ًســعيد ب

 .يصلح ما افسد الوليد

ًسعيد بن العاص يغسل المنبر تحرجا من  -  .آثام الوليدُّ

 .بعض القرشيين يأخذون على سعيد ذلك الوقف -

 .أهل الكوفة يحسنون استقبال سعيد بن العاص -

 .سعيد بن العاص يحسن سياسة أهل الكوفة أول الأمر -

ّسعيد بن العاص يدرس شؤون الكوفـة، ويختـار سـماره  -

ّوذي خاصـته مــن بــين الــسادة والقــراء الــذين أغــضبهم 

 .الوليد

عـد إقامـة قـصيرة في الكوفـة، تتـضح سعيد بن العاص ب -

 .الأمور فينبئ بها عثمانحقيقة 

ً تــصويرا دقيقــا ســعيد بــن العــاص يكتــب إلى عــثمان  - ً

 .لأحوال الكوفة ولحال غيره من الأمصار كذلك

 : إنما تتعرض للفتنة لسببينسعيد بن العاص يرى أن الكوفة -
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أحدهما تضاؤل أصحاب السابقة الذين سـبقوا إلى الـدخول 

 .وضعف أمرهم بمرور الزمن: الإسلامفي 

ًتزايـد الطـارئين والناشـئين جميعـا، فـما أكثـر الـذين : والآخر

مـن هـؤلاء الأعـراب الـذين ) الكوفة(كانوا يطرؤون على المصر 

يقبلون من تلقاء أنفسهم، أو يرسلهم الخليفـة مـادة للجنـد، ومـا 

نهم  من هؤلاء الأسرى الذين كان الفاتحون يأخذواكثر الطارئين

في المواقع ويقـسمونهم بيـنهم مـع الغنيمـة، ويعـودون معهـم إلى 

ثم الذين كانوا يولـدون مـن . المصر من الحرائر وأمهات الأولاد

أبناء الأحرار غير العرب، ومن أبناء العبيـد، وكـل هـذه الناشـئة 

 .قد أخذت تنمو ويظهر أمرها ويكون لها أثرها في حياة المصر

ــراب، وا - ــن الأع ــارئون م ــاجم، الط ــن الأع ــارئون م لط

والناشـئون مــن أولئـك وهــؤلاء كثـروا في المــصر، حتــى 

 .زحموا أهل السابقة وكادوا يستأثرون دونهم بالأمر

ِّ من الجهـل أكثـر مـن حظـه مـنُّهؤلاء أغلبهم كان حظه -
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العلم، ونصيبه من الغلظة والجفوه أعظم من نصيبه مـن 

 .الرقة واللين

ــما حفظــوا مــن غ - ــون ب لظــتهم وجفــوتهم ُالأعــراب يقبل

 .وعصبيتهم وجهلهم

الأسرى يقبلون بما ورثوا مـن حـضارتهم، ومـا تـستتبعه  -

الحضارة في أعقـاب أمرهـا مـن الـضعف والفـساد، وبـما 

ُّتــستتبعه الهزيمــة والــرق مــن انكــسار النفــوس وذلتهــا، 

وحــسرتها عــلى مــا مــضى، وبأســها ممــا يقبــل، وبغــضها 

 .لسيدها وخوفها منه، ومكرها به وكيدها له

الناشئون بين أولئك وهـؤلاء يأخـذون بحظـوظهم مـن  -

 أولئـــك وهـــؤلاء، فتخـــتلط الأمـــور علـــيهم، أخـــلاق

ًويكونــون مــصدرا لاخــتلاط الأمــور عــلى غــيرهم مــن 

ًالناس، وبهذا كلـه تتعقـد أمـور الـسياسة تعقـدا شـديدا،  ً

ًويجد الأمراء أنفسهم أمام مشكلات كلما حاز منها طرفا
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َنجم طرف آخر َ َ. 

 لينبئـه بحقيقـة الأمـر في كتبه سـعيد إلى عـثمان هذا ما  -

 .مصره

 يؤثر الخير والعافية ما اسـتطاع، ويجنـب نفـسه عثمان  -

ًوالناس الفتنة ما وجد إلى ذلك سبيلا، ويقدم أصـحاب 

ُالسابقة وما يتصل بأسبابهم على غيرهم، ثم ينزل الناس 

 .بعد ذلك منازلهم بالحقن لا يؤثر ولا يظلم ولا يجوز

 يشعر منذ ذلـك الوقـت بـأن أمـور النـاس قـد ن عثما -

تغيرت، وبأن الفتنة قـد أخـذت تظهـر، وبـأن الاحتيـاط 

 .ٌمن الفتنة شيء ليس منه بد

 يخطب للناس في المدينة، فينبئهم مـن ذلـك بـما عثمان  -

ّعلم، ويحذرهم الفتنة ويخوفهم منهـا، ويستـشيرهم فـيما 

 .ه عليهتقدم به إلى سعيد من السيرة السياسية فيقرو

ً يقترح أمرا خطيرا، فرح الناس من اهل المدينةعثمان  - ً
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ًبه حين سمعوه وابتهجوا له ابتهاجا عظيما ً. 

 يظــن أنــه سيــصلح باقتراحــه بعــض مــا فــسد عــثمان  -

 .ويجمع بعض ما انتشر

ـــيْـَ هــو أن ينقــل إلى النــاس فمــا اقترحــه عــثمان  - هم أَــ

لأمـصار إلا حيث أقاموا من بلاد العرب، فـلا يقـيم في ا

من كان له في الإقامة فيها أرب، ما عدا الجند فليس مـن 

 .إقامتهم في الأمصار بد

أهـل المدينــة يدهـشون حــين سـمعوا بهــذا الاقـتراح مــن  -

 .عثمان 

 :أهل المدينة يقولون لعثمان  -

 كيف تنقل إلينا ما أفاء االله علينا من الأرض؟

ء بما كان  نبيعها ممن شا– وهذا لب الاقتراح - عثمان  -

 .له بالحجاز

 .ًالناس يفرحون بما فتح االله به أمرا لم يكن في حسابهم -
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ّون وقــد فرجهـا االله علــيهم بـما اقترحــه ــــاس يتفرقــــالن -

 .عثمان 

ً عرض على اهل الحجـاز أولا، ثـم عمـم ذلـك عثمان  -

أن يستبدلوا بما كان لهم في :  العرب كلها فيما بعدفي بلاد

ــالي ــاز أو العــراق وفي الأق ــن الأرض أرضــا في الحج ًم م

غيرها من بلاد العرب، فإذا فعلوا ذلك قاموا في بلادهم 

لم ينقلــوا عنهــا، ويقــوم معهــم أهلهــم وذوو أســبابهم 

فيخـف الـضغط عــلى الأقـاليم، وتقــل هجـرة الأعــراب 

إليها، وسـيحتاج هـؤلاء الـذين يـشترون أرض الحجـاز 

من الأيدي وبلاد العرب مكان أرض الأقاليم، إلى كثير 

 العاملة لاستصلاحها واستثمارها والقيام عليهـا، فيكثـر

اجتلاب الرقيق والموالي إلى بلاد العرب، ويخفُّ الضغط 

على الأقاليم مـن هـؤلاء الأسرى الـذي كـانوا يطـرؤون 

 .على الأمصار من غير انقطاع
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ُفرح الناس وابتهاجهم سببه؛ أن أرض الحجاز أحب إلى  -

عراق، وأرض الـيمن أحـب إلى أهل الحجاز من أرض ال

، ةأهل اليمن مـن أرض الـشام؛ ومـصر هـي مـنهم قريبـ

فهم يستطيعون أن يقوموا عليها في غير مـشقة ولا كلفـة 

ولا احتياج إلى السفر القصير أو الطويل، ولا إلى الهجرة 

 .من ارض الآباء والأجداد

ً يكتب باقتراحه في الآفاق، فيفـتح للنـاس بابـا عثمان  -

ان له أبعد الأثر في حياتهم السياسية والاجتماعية كًعظيما 

 .ًوالاقتصادية والعقلية جميعا

ٍالناس بدؤوا يبيعـون مـا يملكـون في أراض في الأقـاليم  -

فتتوفر بين أيديهم الأموال، والذين يـشترون الأرض في 

وا في اسـتغلال أبلاد العرب عامة وفي الحجاز خاصة بـد

 .أكثروا من اجتلابهموا باجتلاب الرقيق وأأرضهم، فبد

 الأرضالحجــاز يــستحيل إلى جنــة مــن أجمــل جنــات -
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ًوأخصبها وأحسنها ثمـرا وأعودهـا عـلى أهلهـا بـالغنى، 

 .وما يستتبع الغنى من الترف والفراغ

مكـة والمدينـة (طبقة من الاستقراطية تنشأ في الحجاز في  -

ً، وهي طبقة لا تعمل شيئا، وإنما يعمل لهـا مـا )والطائف

الرقيق، وتنفق وقتها في فنون اللهـو والعبـث جلبت من 

 .والمجون

ًطبقـة العـرب البـادين المحـرومين لم تملـك قـط أرضــا في  -

ًالحجاز لتبيعها بأرض في العراق، ولم تملك قط أرضـا في 

 .ًالعراق لتشتري بها أرضا في الحجاز

 حين فكر في هـذا الاقـتراح لم يفكـر في نتائجـه عثمان  -

ــذه، وإنــما ر ــدة ه ــاراد حــسمه، وأراد أن البعي ًأى شرا ف

ــراب في  ــسك الأع ــصار، ويم ــلى الأم ــرة ع ــف الهج يخف

ــلاد العــرب،  ــق إلى ب ــب الأسرى والرقي ــم، ويجل بلاده

ويــستخلص لأهــل الحجــاز مــن أصــحاب الملكيـــات 
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 مــا لهــم ليــشتروا بــه الأرض التــي الــصغيرة في الأقــاليم

 .تليهم ويقوموا عليها من قريب

 :عثمان طبقتان نشأت إثر ما أقره  -

 ذات المولـد والثـراء الـضخم :طبقة الارستقراطية العليا -

 .والسلطان الواسع

الــذين يعملــون في الأرض ويقومــون  ينوطبقــة  البائــس -

 . السادةتطلباتعلى م

وما بـين هـاتين الطبقتـين المتباعـدتين وجـدت طبقـة متوسـطة في 

ــة ــصار طبق ــون في الأم ــانوا يقيم ــذين ك ــرب، ال ــن الع ــة م  العام

ن على العدو ويحمون الثغـور، ويـذودون عمـن وراءهـم ويغيرو

من الناس وعما وراءهم من الثراء، وهـذه الطبقـة المتوسـطة هـي 

ًالتي تنازعها الأغنياء ففرقوها شيعا وأحزابا، والصراع كان بـين  ً

 .الأغنياء وبين الطبقة الوسطى

هنــا نـــشأت الفتنــة مـــن تـــزاحم الأغنيــاء عـــلى الغنـــى -
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 .لعامة العربية لهؤلاء الأغنياءوالسلطان، ومن حسد ا

 ما إن يذاع ويـسرع الأغنيـاء إلى الانتفـاع نظام عثمان  -

به يظهر الشر، وأول ظهوره كان في الكوفـة قبـل غيرهـا 

 .من الأمصار

الشر يظهر في مجلس سعيد بن العاص نفسه سـنة ثـلاث  -

 .وثلاثين هجرية

ســعيد يتخــير وجــوه النــاس وقــراءهم وذوي الــصلاح  -

لوا عليه إذا ما جلس العامة، ويسمروا عنـده منهم ليدخ

 .إذ كان الليل

 – ســواد الكوفــة –إنــما الــسواد : ســعيد يقــول ذات ليلــة -

 .بستان لقريش

القوم يتغاضبون، وكانت كثرتهم من اليمانية فردوا عليـه  -

ًردا غليظا، وقالول لـه  إنـما الـسواد فيء أفـاءه االله علينـا،: ً

 .ها من المسلمينوما نصيب قريش منه إلا كنصيب غير



  

  

  

٣١ 

ّ لأن القــوم ردوا عــلى ؛شرطة ســعيد يغـضبالــصـاحب  -

ًالأمير ردا غليظا فزجرهم ً ّ. 

ــضربو - ــشرطة في ــاحب ال ــون إلى ص ــوم يقوم ــى نالق ه حت

 .يغمى عليه

 .سعيد يقطع سمره ويحتجب عن هؤلاء الناس -

الناس يلزمون مجالـسهم وأنـديتهم، ويطلقـون ألـسنتهم  -

 . وفي قريشفي سعيد وفي عثمان 

 .يتسامع ناس آخرون فينضمون إليهم -

سعيد يكتـب إلى عـثمان بـأمرهم، ويـذكر أنـه يخـافهم أن  -

 .يفتنوا الناس

 . يجيبه ويطلب إليه أن يسيرهم إلى الشامعثمان  -

 يكتــــــب إلى معاويــــــة يــــــأمره بلقــــــائهم عــــــثمان  -

 .واستصلاحهم

معاويــة يتلقــى هــؤلاء النفــر فينــزلهم في كنيــسة ويجــري -



  

  

  

٣٢ 

 .معليهم ما يقيم أوده

معاوية يسعى إليهم مـرة، ويـدخلهم عليـه مـرة أخـرى،  -

 .ًيناظرهم ويؤامرهم ويعظهم فلا يبلغ منهم شيئا

ــم  - ــرب، فل ــلى الع ــريش ع ــضل ق ــشهم في ف ــة يناق معاوي

ًيعرفوا لقريش على العرب فـضلا، والإسـلام لا يعـرف 

ًلقريش فضلا على العرب ولا على غيرهم من الناس إلا 

 . قد بعث منهمالنبي أن يكون هذا الفضل هو أن 

 مــن قــريش لا يبــيح لهــا أن تــتحكم في انبعــاث النبــي  -

ــما  ــسلمين ك ــائر الم ــن س ــاز ع ــاس، ولا أن تمت ــاب الن رق

، وهـو عـلى كـل حـال لا صارت تمتـاز في أيـام عـثمان 

 .إنما السواد بستان لقريش: يبيح لأمير قرشي أن يقول

فلـم معاوية يناظرهم في الطاعة للإمـام وولائـه علـيهم،  -

 ًيبلغ منهم شيئا، لأنهم لم ينكروا الطاعـة للإمـام مـا أقـام

 .العدل وأمضى الحق وأحيا السنة وأمات البدعة



  

  

  

٣٣ 

ــصد  - ــن الق ــاروا ع ــه إن ج ــام وولات ــة الإم ــروا طاع أنك

 .وانحرفوا عن الطريق

ًمعاوية يناظرهم في نفسه فلم يبلغ مـنهم شـيئا، فـأنكروا  -

 .يعظهم وأن يسير فيهم سيرة الأميرعليه أن 

ِليلتهـاطلبوا إلى معاوية أن يعتزل الإمارة  - َ  مـن هـو أقـدم ْ

ًمنه بالإسلام عهدا وأكـرم منـه أبـا وأجـدر منـه أن يقـيم  ً

 .حدود الإسلام

معاوية استيأس من إصلاح هـؤلاء النفـر وخـافهم عـلى  -

 .أهل الشام، وهو الكثير الخوف على أهل الشام

ــة يكتــب إلى عــثمان  - ــامتمعاوي ــستعفيه مــن إق هم  أن ي

 .عنده

 يعفيــه، ويطلــب إليــه أن يــردهم إلى مــصرهم عــثمان  -

 ).الكوفة(

ــة حتــى أطلقــوا - ــادوا إلى الكوف ــؤلاء القــوم مــا أن ع ه



  

  

  

٣٤ 

، وانتـشرت سعيد وفي معاوية وفي عـثمان ألسنتهم في 

 .ًدعوتهم شيئا ما

ــثمان  - ــة إلى ع ــد الكتاب ــعيد يعي ــة س ــن إقام ــستعفيه م  ب

 .هؤلاء الناس في مصرهم

ه ويأمره أن ينفيهم مرة أخرة إلى الجزيـرة،  يعفيعثمان  -

عند عبدالرحمن بن خالـد بـن الوليـد، أمـير معاويـة عـلى 

 .حمص والجزيرة

ــاء  - ــدالرحمن، فيتلقــاهم أشــد اللق َالقــوم يرســلون إلى عب ُ

ِوأعنفه ويسومهم الخسف وي م لهـم أمـر نفـسه وأمـر ِّعظـِّ

ــالقول  ــل ب ــاج، ب ــاظرة والحج ــريش لا بالمن ــر ق ــه وأم أبي

ظ والسيرة التـي هـي أغلـظ مـن القـول، وجعـل لا الغلي

ويزجـــرهم يركــب إلا أمـــشاهم حـــول ركابـــه يـــؤنبهم 

ًويذلهم ويجعلهم للناس نكالا ِّ. 

القوم لمـا شـق علـيهم مـا فعلـه عبـدالرحمن بهـم أظهـروا -



  

  

  

٣٥ 

 .الطاعة وأعلنوا التوبة فاستقالوه فأقال عثرتهم

بتـوبتهم وطـاعتهم ) أحـدهم(عبدالرحمن يرسل الأشتر  -

 . عثمان إلى

 . فيقول له ويسمع منهالأشتر يقبل على عثمان  -

 يــأذن للأشــتر في أن ينــزل مــن الأرض حيــث عــثمان  -

ـــد  ـــة عن ـــحابه والإقام ـــوع إلى أص ـــؤثر الرج ـــشاء، في ي

 .عبدالرحمن

 .إقامة الأشتر لم تطل -

 . يستخلفه على الكوفة،سعيد يقدم على، عثمان  -

ِأصـحاب المنفيـين أو المــسيرين يثبـون ويجم -
عـون أمــرهم َ

 .ًعلى أن يمنعوا سعيدا من الرجوع إليهم

 هـــؤلاء يكتبـــون إلى أصـــحابهم ليـــستقدموهم فيقبلـــوا -

مسرعين حتى يبلغوا الكوفة، وما أن بلغوها أقسموا أن 

 .لا يدخلها عليهم سعيد ما حملوا سيوفهم



  

  

  

٣٦ 

القوم يخرجون في جمع منهم يقودهم الأشتر حتى يبلغوا  -

 .الجرعة

 عـلى أن  ردوه، وأكرهـوا عـثمان ًانتظروا سعيدا حتـى -

ـــو موســـى  ـــاروا أب ـــيهم غـــيره، واخت ـــولي عل يعزلـــه وي

 .الأشعري

ً لم يجد بدا من توليه الأشعري عليهمعثمان  - ّ. 

القوم يثوبون إلى شيء من الأشتقرار، ولكنـه اسـتقرار لم  -

 .ًيدم إلا قليلا



  

  

  

٣٧ 

  منظر

 خليفة سعيد بن العاص



  

  

  

٣٨ 

  

 



  

  

  

٣٩ 

ال السائل ًفريق من كبار الصحابة كانوا يملكون كثيرا من الم       

والجامد في الحجاز، فـأسرعوا ينفقـون مـالهم سـائله وجامـده في 

ــــاليم، لأنهــــم كــــانوا يعلمــــون أن أرض  شراء الأرض في الأق

 مـن أرض ً أخـصب تربـة وأكثـر ثمـرة وأيـسر اسـتغلالاالأقاليم

 .الحجاز

طلحـة بـن عبيـد االله يجــد ويجتهـد ويـدأب حتـى اشــترى  -

 ا مـع النبـي عامة أسهم خيبر من الذين شهدوا فتحهـ

 .أو من روثتهم

 باقتراحـه بـاع طلحـة كـل مـا  البابحينما فتح عثمان  -

كان يملك من أسهم خيبر لأهل الحجاز ممن شـهد فـتح 

العراق بما كـانوا يملكـون هنـاك، ثـم كـان لـه مـال آخـر 

كثــير، فاشــترى بــه مــن بعــض أهــل الحجــاز أرضــهم في 

راق ً هـو نفـسه أرضـا كـان يملكهـا في العـالعراق، وبـاع

 .بأرض كان يملكها في الحجاز



  

  

  

٤٠ 

الناس يفعلون فعـل طلحـة، فكـل مـن كـره الهجـرة مـن  -

الحجـــاز ليقـــيم بأرضـــه في الأقـــاليم بـــاع أرضـــه تلـــك 

 .ًواشترى مكانها أرضا فيما يليه

 .الملكيات الضخمة تظهر في العراق وغيره من الأقاليم -

 هــم الــذين اســتطاعوا أن ينتفعــوا بــاقتراح عــثمان  -

ال الضخمة الـذين كـانوا يـستطيعون أن أصحاب الأمو

 .يشتروا من أصحاب الملكيات الصغيرة ما يملكون

 .طلحة يشتري، الزبير يشتري، مروان بن الحكم يشتري -

النشاط المالي يكثر مـن بيـع وشراء واقـتراض واسـتبدال  -

 .ومضاربة

هذا النشاط لم يقتصر على الحجاز والعراق، وإنـما شـمل  -

، والأقاليم المفتوحة كلها مـن بلاد العرب كلها من جهة

 .جهة أخرى

  



  

  

  

٤١ 

  خليفة سعيد بن العاص

ســعيد يجلــس للنــاس في مجلــسه، ويحــضر مجلــسه نفــر مــن  -

 .ّالوجوه والقراء، فيتحدثون في جرد طلحة بن عبيد االله

من كان له ثراء طلحة، ومثل مـا يملـك مـن : سعيد يقول -

ًالأرض خليق أن يكون جرادا، ولو كان لي مثل ما لطلحة 

 .لأعشتكم في رغد

وددت لو كان للأمير : غلام مضري من بني أسد يقول له -

ــرات  ــلى الف ــذا ع ــا –ارض ك ــذه الأرض ملك ــت ه ً وكان

 .ء المسلمينفي فكانت إذن من –للدولة 

فقام النفر الجالسون إلى الغلام فضربوه وضربوا أباه حتى  -

 .أغمي عليهما

 .بنو أسد تغضب لذلك -

 .حسعيد يحاول أن يصلح فلم يفل -

الناس من أهـل الكوفـة تلـح عـلى سـعيد بـإخراج هـؤلاء  -

 .النفر فيخرجهم إلى الشام



  

  

  

٤٢ 

 

  



  

  

  

٤٣  

  

 منظر الكوفة



  

  

  

٤٤ 

  

 



  

  

  

٤٥ 

 يدخل البصرة، ويسير بعد موقعة الجمل بثلاثة أيام، علي        

: بأهلها سيرة الرجل الكـريم، الـذي يقـدر فيعفـو، وكـان يقـول

 . في أهل مكةسرت في أهل البصرة سيرة رسول االله 

بايعـه مـنهم . لس فيبايعه النـاس عـلى رايـاتهم يجعلي  -

 .الصحيح والجريح

 .علي يعمد إلى بيت المال فيقسم ما وجد فيه على الناس -

قوم آخرون يرون أنه قسم المال في أصحابه دون خصمه  -

من أهل البـصرة، ووعـدهم مثـل ذلـك إلى أعطيـاتهم إن 

 .أظفرهم االله بأهل الشام

ل في الغـالبين والمغلـوبين الأشبه بسيرة علي أنه قـسم المـا -

 .ًجميعا

ــثمان  - ــائرون بع ــصاره الث ــين أن ــرق ب ــه لم يف ّ يغــضبون لأن

وعدوه، وغضبوا كذلك لأنه لم يبح لهم أن يأخذوا ما ظفـر 

ــا : بــه بعــد الهزيمــة، وقــال َأحــل لنــا دمــاءهم، وحــرم علين ّ َ َّ

 .أموالهم



  

  

  

٤٦ 

ًالثائرون يخفون من البصرة إلى الكوفة، ويعجلـون عليـا  - ِّ

لحاق بهم، ويضطروه أن يلحقهم مخافة أن يحدثوا  بال

 .ًفي الكوفة حدثا

ً في البصرة أقام شـهرا واحـدا أو أقـل مـن شـهر، علي  - ً

ــة  ــل إلى الكوف ــم أرتح ــا، ث ــور دبره ــا أم ــه فيه ــت ل َّوكان

 بعـد أن –لحـرب أهـل الـشام  يريد أن يستعد –ًمتعجلا 

صرفتــه عــن حــربهم فتنــة أولئــك الــذين كــان يــسميهم 

 لأنهم بايعوا ثم نكثوا البيعة، وكان مـن أهـم "ينالناكث"

ــا، وأن  ــر الموقعــة واعقابه ــرغ مــن أم هــذه الأمــور أن يف

يطمئن على أمن البصرة بعد انـصرافه عنهـا، وقـد جعـل 

ّيستصلح الناس فيعفوا عنهم ويعطيهم الرضـا، ويـؤمن 

 .الخائف منهم ويتجاهل مكان العدو

ة، وأشـفقوا ألا جماعة بني أمية أصابتهم جراحات الموقع -

 فتــشتتوا في الأرض وطلبـوا الجــوار إلى ّيـؤمنهم عـلي 



  

  

  

٤٧ 

ِأشراف العــرب، فــأجروهم وأقــاموا عــلى تمريــضهم ثــم 

 .أبلغوهم مأمنهم

 يعلم بهذا كله، ويخفي علمه به، لأنه لم يكن يريد علي  -

 .ًبأحد بعد الموقعة شرا

ً يؤمر عبداالله بن عباس على البصرة، ويؤمر زيادا علي  - ِّ

 .لى الخراج، وارتحل إلى الكوفةع

ً يــصل الكوفــة ويجــد فيهــا حزنــا وخوفــا؛ وجــد عــلي  - ً

الحزن عند الذين أصـيب أبنـاؤهم وإخـوانهم وآبـاؤهم، 

ووجــد الخــوف عنــد الــذين لم ينفــروا معــه، فأشــفقوا أن 

َيسخط عليهم، ولكنه واسى أولئك، واستصلح هؤلاء، 

 .وجعل يستعد لحرب أهل الشام

 ًيئا مـــن وقتـــه، ولم يوفـــق بنفـــسه ولا لم يـــضع شـــعـــلي  -

ــاكثين كــما كــان بأصــحابه،  فلــم يكــد يفــرغ مــن حــرب الن

يسميهم، حتى بدأ يتأهب لحرب القاسطين كما كان يسميهم 

 .كذلك



  

  

  

٤٨ 

 يصل الكوفة في أواخر رجب، فلم يقم فيهـا إلا علي  -

 .أربعة أشهر استعد أثناءها للحرب

 مكـان ً لم يرفقـوا بأنفـسهم أيـضا، فقـدأصحاب علي  -

ًالمنتصرون منهم حراصا على ان يضيفوا نصرا إلى نـصر،  ً

ًوكان المتخلفون منهم حراصا على أن يعوضوا ما فـاتهم 

ًبه اصحابهم الذي قاتلوا يوم الجمـل، وأن يرضـوا عليـا 

 ،مــن أنفــسهم بــما يبلــون في الحــرب المقبلــة مــن بــلاء 

 .وكانت الحرب المقبلة محتاجة إلى البلاء الحسن كله

 الـشام جمـد أولـو قـوة وأولـو بـأس شـديد، وهــؤلاء وفي -

الجند في كنف معاوية بن أبي سفيان الـذي ورث الحنكـة 

 وتشرب الحكمـة، وتعـود القيـادة مـارس الإمـارة لفـترة

 .طال عقدها

ــوة في  - ــم، والق ــدهاء في الحك ــه ال ــن ابي ــة ورث ع فمعاوي

 .الرجولة، والمرونة في المطاولة، والصرامة في المقارعة



  

  

  

٤٩ 

ــه  عــثمان - ــاس في ــر قــول الن ــد أن كث  في آخــر أيامــه بع

وإنكارهم عليه، فاقترح عليـه أن ينتقـل معـه إلى الـشام، 

 . يأبى أن يترك جوار النبي لكن عثمان 

ً أن يرسل إليه جندا من أهل معاوية يقترح على عثمان  -

 . يحتلون المدينة ويقومون فيها دونهالشام

 . على اهل المدينةّ يأبى أن يضيق بهؤلاء الجندعثمان  -

معاوية يخرج إلى الشام بعد أن أوصى المهاجرين بالشيخ  -

ًخيرا، ولمح إليهم بالنذير إن هم أعـانوا عليـه أو قـصروا 

 .في ذاته

معاوية بعد أن عاد إلى الشام وعرف اشتداد النكـير عـلى  -

 َ قــد حــصر لم يخُــفَّ إلى، وعــرف أن عــثمان عــثمان 

 .ًنصرته ولم يرسل إليه جندا

ً يرسل كتابـا إلى معاويـة يـستغيثه كـما اسـتغاث عثمان  -

 .غيره من العمال



  

  

  

٥٠ 

 . كما أبطأ غيرهمعاوية يبطئ عن نصر عثمان  -

ــاة، وكــان متحفظــا شــديد  - ــا بعيــد الأن ًمعاويــة بــدا متأني ً

ًالتحفظ، وكـان عـلى ذلـك نـشيطا أشـد النـشاط، يعمـل  ُّ

ّعقله ورويتـه غـير انقطـاع، ويـدعو النـاس إلى نـصره في 

ــما كــان يعظــم قتــل الخليفــة غــير  إلحــاح أول الأمــر، وإن

المظلوم، ويهون من امر هذا الحدث المنكر، حتى انقادت 

 .إليه قلوب أهل الشام وضمائرهم

 والطلـب أهـل الـشام يظهـرون مـن الغـضب لعـثمان  -

بدمه أكثر ممـا كـان يظهـر معاويـة، وإذ هـم يتعجلـون في 

ِّالنهوض، وهو مع ذلك يبطئهم َ ُ. 

ِّبــين مطمــع لهــؤلاء، ومخيــف لأولئــك، وينتظــرمعاويــة  - ُ 

بهؤلاء الـشيوخ مـن أصـحاب الـشورى مـن المهـاجرين 

والأنصار لـيرى مـا يـصنعون، يـدس لبعـضهم مـن بنـي 

 .أمية المرغبين والمرهبين والمبشرين والمنذرين
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 إلى مكة معاوية لما رأى انحياز طلحة والزبير وعائشة  -

ُ لم يـدعهم إليـه ن ً غضبا لعثماوائتمارهم بقتال علي  ْ َ

ولن ينصرهم بجنده، وإنما ألقـى أنـصاره في روعهـم أن 

معاوية سيكفيهم الشام، وقد يكفيهم مصر، وإن عليهم 

  ليحـصر عـلي أن يستأثروا بالعراق مـن دون عـلي 

ِفي الحجــاز، ثــم يؤخــذ بــين مــن يخــفُّ لحربــه مــن شرق  َ

 .الدولة وغربها

شرين بـذلك  للمبـالشيخان سمعا وسـمعت عائـشة  -

من بني أمية، فقصدوا إلى البصرة يريدون أن يحتازوهـا، 

ثم يغيروا بعد ذلك بأهلها على الكوفة، فـإذا فرغـوا مـن 

، ثم العراق كان التعاون بينهم وبين معاوية على علي 

تـنظم بعــد ذلــك خلافــة ثلاثيـة، قوامهــا طلحــة والــزبير 

 .ومعاوية

ــلي  - ــي ع ــة الت ــة الثلاثي ــذه الخلاف ــابى ه ــه ي ــا إلي طلبه
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 .الشيخان بعد أن بايعاه

 ينصرف إلى التأهب لحرب معاوية وأهل الشام، علي  -

واشــتغل بالــشيخين وأم المـــؤمنين يريــد أن يـــردهم إلى 

 .الطاعة، ويريد إن أبوا أن يقاتلهم

معاوية يرضى كل الـرضى عـن اشـتغال هـؤلاء الـشيوخ  -

مــن المهــاجرين والأنــصار بأنفــسهم، وفــرغ هــو لأمــره 

 .ُ ويحكم تدبيرهيدبره

وكان مما لا يخفى ذكرن أن اختلاف الشيوخ فيما بينهم أوهن 

قوتهم وأذهب ريحهم، مـن حـين أن الـشام عـن الـصراع بمعـزل 

 .عد ومتأتىبوغنى، وعن التناحر والتخاصم والتقاتل بم

 اقتتــل هــؤلاء الــشيوخ مــن المهــاجرين والأنــصار فقتــل -

في المدينـة، لى بيتهـا ا  والـزبير، وعـادت عائـشة طلحة

واســتقرت فيــه، وكثــر القتــل في أهــل البــصرة والكوفــة 

 .وانتشر الحداد في كثير من دورهم
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ً وجهــا ً أصـبح يلقـى عليـا ينظـر معاويـة فـإذا هـو قـد -

لوجه، وهـو بعـد ذلـك لم يتعـرض لحـرب، ولـك يكلـم 

ــة،  ــه موفــورة، وعدتــه كامل َّأحــد، ولم يكلمــه أحــد، قوت

أنفسهم ولا في أموالهم، وأصحابه وافرون، لم يصابوا في 

وهم قد اجتمعوا على حبه ونصره حتى يثـأر لابـن عمـه 

 .الخليفة المظلوم

ً خاض حربا مكنرة، قتل فيها مـن أنـصاره ومـن علي  -

خلــق كثــير، فعــدوه واجــدون عليــه لأنــه وتــرهم عــدوه 

فيمن قتل منهم، وأنصاره لا يبرأون من الوجـدين عليـه 

 .لأنه قتل إخوانهم في حرب البصرة

  ومعاويـة في الـسياسة والـسيرة كـانالفرق بـين عـلي  -

 .ًعظيما بعيد المدى

 . في ثبات وثقة واطمئنانًمعاوية كان ينتظر عليا  -
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  منظر متصل

 مقارنة بين علي ومعاوية
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ً كان مؤمنا بالخلافة كما تـصورها المـسلمون أيـام أبي علي     

 . في الصدر الأول من خلافة عثمان بكر وعمر 

 العدل بأوسـع معانيـه بـين  يرى أن عليه أن يقيمعلي  -

ًؤثر أحدا منهم على أحد، ويرى أن من الحـق ُالناس، لا ي

عليـه أن يحفـظ عـلى المــسلمين مـالهم لا ينفقـه إلا بحقــه، 

فهــو لا يــستبيح لنفــسه أن يأخــذ مــن بيــت المــال لنفــسه 

وأهله إلا ما يقـيم الأ ود لا يزيـد عليـه، وإن اسـتطاع أن 

 .ينقص منه فعل

ب الادخار في بيت المال، وإنـما ينفـق  لا يحوكان علي  -

د ذلــك شيء منــه عــلى مــصالح المــسلمين، فــإن بقــي بعــ

قسمه بـين النـاس بالعـدل، وكـان يحـب أن يـدخل بيـت 

ًالمال، فإن وجـد فيـه شـيئا لا يحتـاج إليـه لمـصلحة عامـة، 

ّفرقه بين النـاس بالقـسط، ثـم يـأمر ببيـت المـال فيكـسح 

هكـذا:  ثـم يقـولوينضح بالمـاء، ثـم يـصلي فيـه ركعتـين
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 .يجب أن يكون بيت المال

 كان في إنفاق دائم على الناس ولكن على أساس علي  -

 .ثابت من العدل والقسط

معاوية كـان يـسير سـيرة أقـل مـا توصـف بـه أنهـا سـيرة  -

الرجل العـربي الجـواد الداهيـة، يعطـي النـاس مـا يـسعه 

إعطاؤهم، ويصل الذين يريـد أن يتـألفهم مـن الرؤسـاء 

ـــاد ـــا ولا والق ـــك بأس ـــد في ذل ـــان ًة، لا يج ـــا، فك ًجناح

الطــامعون يجــدون عنــده مــا يريــدون، وكــان الزاهــدون 

 . ما يحبونيجدون عند علي 

ً جاءه أخوه عقيل بن أبي طالب مـسترفدا، فقـال علي  -

ْ، إذا خـرج عطـائي فـسر مـع عمـك إلى لابنه الحـسن 
ِ َ

ًالسوق واشتر له ثوبا جديدا ونعلين جديدين، ثم لم  ً يـزد ِ

 .ًعلى ذلك شيئا

معاوية يجيئه عقيل بعد أن لم يرض صلة أخيه فيعطيه من -
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 .بيت المال مائة ألف

معاوية يعتمد مذهبه هذا في السياسة لعلمـه أنـه سيـضم  -

 .إليه كل من كان له إرب في الدنيا

 على اهل الـشام، وإنـما ِلاتهِيقف في صان  هفِكَْمعاوية لم ي -

بـون ويرهبـون ويوصـلون َّكان له عيـون في العـراق يرغ

 .ًالأموال سرا

ــلي  - ــه ع ــان علي ــذي ك ــذا ال ــن ه ــلى شيء م ــن ع  لم يك

 .معاوية

ً حريـصا عـلى الأمانـة في المـال وعـلى الوفـاء كان علي  -

ًبالعهد، ولا يدهن في الـدين، ولم يكـن يـبغض شـيئا كـما 

كان يبغض وضع درهـم في بيـت مـال المـسلمين في غـير 

 .موضعه أو إنفاقه في غير حقه

 يبغض المكر والكيد وكل مـا يتـصل بـسبب كان علي  -

 .من أسباب الجاهلية الأولى
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ً بين، وكان يمضي إليه مصمما، ويام علي مََالحق أ - ٌ  دعوّ

وكــان الباطــل . أصــحابه إلى أن يمــضوا إليــه مــصممين

ًامه بينا، فكان يعرض عنه عازمـا ويـدعو أصـحابه إلى مَأَ ً َّ

 .أن يعرضوا عنه عازمين

 أجل ذلك كان لـه أنـصار يحبونـه ويخلـصون  منعلي  -

إليه الحب، ويذودون عـن سـلطانه بأنفـسهم وأمـوالهم، 

وهو لذلك لم يكد يستقر في الكوفة حتى جعل أصـحابه 

يطلبون إليه أن ينهض بهم إلى عدوهم مـن أهـل الـشام، 

ولكنه أبى على ذلك أن يمضي إلى الـشام قبـل أن يرسـل 

الطاعة والدخول فيها كـما السفراء إلى معاوية يدعوه إلى 

دخل الناس، لتكون حجته ظاهرة، ويتبعه من تبعه عـلى 

 .بينة من أمره وعلى هدى من االله
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  نذر الحرب

ــلي  - ــة ع ــبجلي إلى معاوي ــداالله ال ــن عب ــر ب ــل جري  يرس

 .ويطلب إليه أن يبايع فيدخل فيما دخل فيه الناس

جريــر الــبجلي ينتهــي إلى معاويــة فيكلمــه ويعظــه ويلــح  -

 . في الكلام بالوعظعليه

ًمعاوية يسمع مـن جريـر ولا يقـول شـيئا، وإنـما يطاولـه  -

 .ويسرف في مطاولته

معاوية يدعو وجوه أهل الشام ورؤساء الأجناد، فيظهر  -

، ويعظــم لهــم قتــل مــشاورتهم فــيما يطلــب إليــه عــلي 

 ويحرضـــهم عـــلى الوفـــاء للخليفـــة المظلـــون عـــثمان 

 .والطلب بدمه

عــاص الــذي لم يكــن أقــل مــن وهنــا يظهــر عمــرو بــن ال -

معاوية حنكة وحكمة، ولا أهون منه دهاء وقوة، وكـان 

 .من المعارضين لعثمان 
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 .معارضة ابن العاص الخفية أشد من معارضته الظاهرة -

ًابن العاص يؤلب الناس ويحرضهم سرا - ِّ. 

عمرو بن العاص بعد اشتداد الفتنة يقرر اعتزالها ويخرج  -

طين، فيقـيم فيهـا ويتنـسم إلى أرض كان يملكها في فلـس

 .الأخبار

 .عبداالله ومحمد ابنا ابن العاص يخرجان معه -

عمرو بن العاص وابناه في فلـسطين فيجيـئهم نبـأ مقتـل  -

 .عثمان 

أنا أبو عبداالله، ما حككت قرحة إلا : عمرو يقول حينها -

 .أدميتها

يريد أنـه مهـد لأمـر فـاحكم التمهيـد، وانتهـى الأمـر إلى  -

 .غايته

ً إلى عمرو بن العاص بأن النـاس بـايعوا عليـا يجيء الخبر -

 وبأن معاوية يـأبى البيعـة ويطالـب بثـأر عـثمان ،،



  

  

  

٦٣ 

 .ًوبأن أهل الشام جميعا له ناصرون

أي موقـف : عمرو بن العاص يدير الأمر بينه وبين أبنيـه -

 .يقف من هذين الرجلين

عبداالله بن عمرو يشير على أبيه أن يعتزل الناس حتى إذا  -

 .لكلمة والتأم الشمل دخل فيما فيه المسلموناجتمعت ا

 عبــداالله يلــح عــلى أبيــه في ذلــك، ويــذكره بــأن النبــي  -

ــشيخين  ــه وال ــم عن ــدنيا وه ــارقوا ال ــد ف ــده ق ــن بع  م

راضــون، فــما ينبغــي أن يــضيع مــا أتــيح لــه مــن الفــضل 

 .والمنزلة

ــن العــاص يقــول لأبيــه - ــن عمــرو ب ــاب : محمــد ب أنــت ن

الأمور وأنت مختلـف، وأشـار العرب، فما ينبغي أن تبرم 

 .عليه أن يلحق بمعاوية

َّأمـا عبـداالله فقـد أشـار عـلي بـما : عمرو بن العاص يقول -

ـــرتي ـــي وآخ ـــي في دين ـــار. ينفعن ـــد أش ـــد فق ـــا محم وأم
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 .َّعلي بما ينفعني في دنياي

ًعمرو بن العاص يبيت ليلته مسهدا يضرب أمره أخماسا  - ً

ن هــذه  لأنــه لا ينتظــر مــلأســداس، يكــره بيعــة عــلي 

البيعة منفعة أو ولاية أو مشاركة في الحكم، ولأنـه يعلـم 

ً سيجعله رجلا من الناس له مالهم، وعليه ما ًأن عليا 

ــرى أن  ــه ي ــة، لأن ــن اللحــاق بمعاوي ــشفق م ــيهم، وي عل

ــسمو إلى شيء  ــة ي ــمعاوي ــن ل ــه لم يك ــلا، ولأن ــه أه ًيس ل

يستحب بادئ الرأي أن يفرط في امـر دينـه، ولكنـه فكـر 

َّوأطال التفكير والتقدير، وحـاول أن يـصبر نفـسه ّوقدر 

ــبرا عــلى الخمــول  ــق ص ــاس، فلــم يط ــلى اعتــزال الن ًع

قد نسي ولاية مصر التي أتيحـت لـه والانتظار، ولم يكن 

 ً، ولم يكن قد طاب نفسا عن عزل عثمان أيام عمر 

إياه عـن هـذه الولايـة، إذ كـان كـما يظهـر يحـن إلى مـصر 

ًحنينا متصلا، حتى إذ ا اسفر الصباح كان رأيه قد استقرً
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 .على أن يلحق بمعاوية

 .عمرو بن العاص يرتحل إلى دمشق ومعه ابناه -

عمرو بن العـاص في الـشام، يجـد اهـل الـشام يحرضـون  -

ــثمان  ــدم ع ــب ب ــلى الطل ــة ع ــلى معاوي ــونه ع  ويحرض

 . النهوض لحرب علي

عمرو بـن العـاص ينـضم إلى المحرضـين والمحضـضين،  -

 . ويعظم له امر الخليفة المظلومويلتقي معاوية

معاويــة يــسمع إلى عمــرو بــن العــاص دون أن يظهـــر  -

 .ًاحتفالا بما كان يقول له ويظهر الأناة والتمهل

ًأهل الشام يتحرقون شوقا إلى الحـرب، ويـرون في ذلـك  -

ً، وقيامــا بواجــب يفرضــه ًأداء لحــق الخليفــة المقتــول 

 .عليهم الدين

ليظهـر حاجـة معاويـة عمرو بن العاص يتعجل الحـرب  -

 .إليه
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عمرو بن العـاص لمـا طـال عليـه إعـراض معاويـة عنـه،  -

ًيدخل عليه  ذات يوم فيتحدث إليه حديثا صريحا فهمـه  ً

ــه مــن هــذا  ــه عجب ــر  ل ــد أظه ــه، فق ــق فهم ــة ح معاوي

الإعــراض عنــه، مــع أنــه إنــما يــضحي بــشيء كثــير حــين 

 .ينضم إليه، فيعرض معونته بالرأي واليد واللسان

 سمع ذلك وفهمـه واسـتيقن أن ابـن العـاص إن معاوية -

كـاد لـه فـأبلغ في الكيـد، وأن مـن الخـير أن انصرف عنـه 

يستصلحه ويستخلصه لنفسه ويعطيه جزاءه على ذلـك، 

ــسطين  ــتح فل ــدة، ف ــاحب حــرب ومكي ــرو ص ولأن عم

 منذ فتح مصر إلى قتله، وفتح مصر واطمأن إليه عمر 

نــة مــن وهــو داهيــة مــن دواهــي العــرب وشــيخ ذو مكا

 .شيوخ قريش

ًمعاوية يسأل عمرا عما يريده ثمنا لانضمامه إليه، فطلـب  - ً

 .إليه عمرو أن يطعمه مصر حياته
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معاوية يستكثر هذا الثمن، ويصير بين الاثنـين شيء مـن  -

 .ًمشادة حتى كاد عمرو يرتحل ويعود أدراجه مغاضبا

عُتبة بن أبي سفيان يدخل بين معاوية وعمـرو، ومـا زال  -

أخيـه حتـى أرضـاه بـالنزول لعمـرو عـن مـصر بمعاوية 

ًأثنــاء حياتــه، وكتــب بهــذا الاتفــاق بــين الــرجلين عهــدا 

 .ًمؤكدا

ابنا عمرو بن العاص لم يرضيا عن ذلك، فعبداالله يذهب  -

إلى أن أباه قد رضي من دينه بثمن قليـل، ويـذهب محمـد 

 .إلى أن أباه قد باع رأيه بثمن قليل

ــم  - ــة، وه ــول معاوي ــئم ح ــوع تلت ــاد الجم ــاء الأجن رؤوس

ــو  ــفيان وبن ــي أبي س ــن بن ــه م ــل بيت ــل وأه ــيوخ القبائ وش

عمومته مـن بنـي أميـة، وانـضم إليـه عمـرو بـن العـاص، 

عــلى النهــوض للحــرب وكلهــم كــانوا يحرضــون معاويــة 

ــــالعجز  ويــــستبطئونه، ويوشــــك بعــــضهم أن يتهمــــه ب

 .والقصور
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معاوية بعد ان اجتمع أمره رد جرير بـن عبـداالله الـبجلي  -

ً إلى الكوفة دون أن يعطيه شيئا، وعاد فأنبأ لي سفير ع

َّعليا بامتناع معاوية عليه وعظم له من أمر أهل الشام ً. 

 . لم يرض عن سفارة جريرعلي  -

 على رأسهم الأشتر أسـمعوا جماعة من أصحاب علي  -

ًجريرا بعـض مـا يكـره، فغـضب وارتحـل بأهلـه، فلحـق 

ْبطرف من أطراف الشام في قر قيسياء
ِ. 

، كـما اوية يتأهـب للحـرب، ولكنـه أسـفر إلى عـلي مع -

 . إليهأسفر علي 

أصحاب معاوية لم تكن نفوسهم مطمئنة إلى القتال، كـما  -

، وإعفـاء أنها لم تكن كـذلك راضـية عـن قتـل عـثمان 

 .الذين قتلوه من العقاب

أبو مـسلم عبـدالرحمن الخـولاني أحـد أصـحاب معاويـة  -

 ولـيس لـك مثـل فـضلهًعلام تقاتل عليا،: يقول لمعاوية
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 وسابقته في الإسلام؟

ــرد عليــه - ــة ي ــل : معاوي ــا أدعــي أن لي مث ــه وأن إني لا أقاتل

فضله أو سابقته، وإنما أطالبه بأن يدفع إلينـا قتلـة عـثمان 

حتى أقتص منهم . 

اكتب إليه في ذلك، فـإن أجابـك إلى مـا تريـد : أبو مسلم -

 .فقد صرفت عنا الحرب، وإن أبى قاتلناه على بصيرة

معاوية يريد قطع حجة أبي مسلم وأمثاله من المـترددين،  -

 . وأرسله مع أبي مسلمًفكتب كتابا إلى علي 

 :نص كتاب معاوية - 

بسم االله الرحمن الرحيم، من معاويـة بـن أبي سـفيان إلى عـلي 

ًبن أبي طالب، أما بعد فإن االله اصطفى محمدا وجعله الأمين على 

َبى مـن المـسلمين أعوانـا أيـده  ثم اجتوحيه، والرسول إلى خلقه، ّ ً

بهم، فكانوا في المنازل عنده على قدر فضائلهم في الإسلام، وكان 

ــم الخليفــة  ــه، ث ــم خليفــة خليفت ــه ث أنــصحهم الله ورســوله خليفت



  

  

  

٧٠ 

َالثالث المقتول ظلما عثمان، فكلهم حسدت وعـلى كلهـم بغيـت،  ً

ُّعرفنا ذلك في نظرك الشزر، وقولك الهجر، وتنفسك الـص ُّ َ ُ عداء، َّ

ِّوإبطائــك عــلى الخلفــاء، في كــل ذلــك تقــاد كــما يقــاد الجمــل 

ًشد حسدا منك لابـن عمتـك، المخشوش، ولم تكن لأحد منهم أ

وكان أحقهم ألا تفعل به ذلك لقرابتـه وفـضله، فقطعـت رحمـه، 

ّ، وأبطنت له الغش، وألبت ةوأظهرت له العداوَّوقبحت حسنه، 

يـه ومـن كـل وجــه، النـاس عليـه، حتـى ضربـت أباطـل الإبـل إل

وقيدت الخيل من كل أفق، وشهر عليه الـسلاح في حـرم رسـول 

 فقتل معـك في المحلـة، وأنـت تـسمع الهائعـة لا تـدرأ عنـه االله 

 .بقول ولا فعل

ًولعمري يـا أبـن أبي طالـب، لـو قمـت في حقـه مقامـا تنهـى 

َالناس فيه عنه، وتقبح لهم ما اهتبلوا منه، ما عدل بـك مـن قبلنـا 
ِ َ َ َ

ًالناس أحدا، ولمحـا ذلـك عنـدهم مـا كـانوا يعرفونـه بـه مـن من 

 .المجانبة له والبغي عليه
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وأخرى أنت بها عند أولياء ابن عفان ظنـين، إيـواؤك قتلتـه، 

فهم عـضدك ويـدك وأنـصارك، وقـد بلغنـي أنـك تنتفـي مـن دم 

ً وتتبرأ منه، فإن كنت صادقا فـادفع إلينـا قتلتـه نقـتلهم بـه، عثمان

وإلا فلـيكن بيننـا وبينـك الـسيف، . نـاس إليـكثم نحن أسرع ال

ووالذي لا إله غيره لنطلبن قتلة عثمان في الجبـال والرمـال والـبر 

 .والبحر حتى نقتلهم، أو تحلق أرواحنا باالله، والسلام

 ويجمـع النـاس لـه أبو مسلم ينتهي بالكتاب إلى عـلي  -

 .في المسجد وأمر فقرئ عليهم

 كلنا قتل عثمان، وكلنـا :أنا يتصايحون في جنبات المسجد -

 .ًكان منكرا لعمله

أبو مسلم يرى بعدها أن أصحاب علي كانوا يـرون قتـل  -

ً صــلاحا لأمــور ديــنهم ودنيــاهم، ويــأبون أن عــثمان 

ًيسلموا أحـدا مـن قاتليـه، ورأى كـذلك أن عليـا  ً لـو 

 كلهم أو بعضهم لما استطاع أراد أن يسلم قتلة عثمان 
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ً أحـدا إلى  ذلـك أبـى أن يـدفعومن اجل. ًإلى ذلك سبيلا

ِّالآن طاب الضراب: معاوية، فجعل أبو مسلم يقول َ. 

ً لم يكـن يريـد سـلما -  من خلال كتابه لعـلي –معاوية  -

ولا عافية، وإتما كان يريد أن يعـذر نفـسه عنـد أصـحابه 

من أهل الشام وعند المترددين والمتأثمين مـنهم خاصـة، 

 خـصمه ليؤذيـه ولا فطالب السلم والعافية لا يكتب إلى

 .ليحفظه ولا ليغيظه، ويثير في نفسه الموجدة والشنآن

ً ليس يسيرا عليه أن يقرأ في كتاب معاويـة اتهامـه علي  -

بحــسد الخلفــاء والبغــي علــيهم والتكلــؤ في البيعــة لهــم، 

ًحتى يضطر إليهـا اضـطرارا ويقـاد إليهـا كارهـا، ولـيس  ً

امـه بحـسد ابـن ًيسيرا عليه أن يقـرأ في كتـاب معاويـة اته

ــه،  ــاس ب ــراء للن ــه؛ إغ ــع رحم ــه وقط ــي علي ــه والبغ عمت

ثم ليس . َّوالقعود عن نصره حين ضيق عليه الثائرون به

من اليسير عليه أن يقرأ هذا التحـدي الواضـح والـدعاء 
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 بتسليم قاتليه، فإن لم إلى أن يثبت براءته من دم عثمان 

 .يفعل فليس بينه وبين معاوية إلا السيف

 دفـع إليـه نْإ أنه ً مبالغة في التحدي زعم لعلي معاوية -

 أسرع وأسرع معــه أهــل الــشام إلى بيعتــه قتلــة عــثمان 

 .وطاعته

ــا  - ــم أن علي ــق العل ــم ح ــة يعل ــذا  ًمعاوي ــل ه ــن يقب ل

ّالتحدي ومـن يـسلم اليـه قتلـة عـثمان  ُ  وهـو يتحـدى

 .السلطان وينذره

الـشام ِّمعاوية بموقفه هذا أراد أن يبرئ نفسه أمـام أهـل  -

ِوأمام المتـأثمين مـنهم، خاصـة مـن تبعـة الحـرب التـي لم 

ّيكن منها بد ُ. 

 يـرفض مـا طلبـه منـه معاويـة، ويـرد مـع سـفيره علي  -

 :نفسه بهذا الكتاب



  

  

  

٧٤ 

 كتاب علي 

مـن عبـداالله عـلي أمـير المـؤمنين إلى . بسم االله الرحمن الـرحيم

 بكتـاب َّفإن أخا خولان قدم علي: معاوية بن أبي سفيان، أما بعد

 والـوحي، ًمنك تـذكر فيـه محمـدا، ومـا أكرمـه االله بـه مـن الهـدى

ّفالحمد الله الذي صدق له الوعـد، ومكـن لـه في الـبلاد، وأظهـره 

 نعلى الدين كله، وقمع به اهل العداوة والشنآن من قومـه، الـذي

كــذبوه وشــنعوا عليــه وظــاهروا عليــه وعــلى إخــراج أصــحابه، 

ر االله وهـم كـارهون، فكـان أشـد َوقلبوا له الأمور حتى ظهـر أمـ

 .ًمن قومه إلا قليلا ممن عصم االلهفالادنى الناس عليه الأدنى 

َّوذكـرت أن االله جــل ثنــاؤه وتباركــت أسـماؤه اختــار لــه مــن 

ــده عــلى قــدر  ــازلهم عن ــده بهــم، فكــانوا في من ــا أي ّالمــؤمنين أعوان ً

فضائلهم في الإسلام، فكان أفضلهم خليفته وخليفه خليفته من 

إن مكانهما من الإسلام لعظيم، وإن المصاب بهـما ولعمري . دهبع

 .ُلرزء جليل
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، فـإن يكـن عـثمان ًوذكرت أن ابن عفان كان في الفضل ثالثا

ًمحسنا فسيلقى ربا شـكورا يـضاعف الحـسنات ويجـزي بهـا، وإن  ً ًَّ

ًيكن مسيئا فسيلقى ربا غفورا لا يتعاظمـه ذنـب أن يغفـره ً ًَّ وإني . ُ

االله المؤمنين على قـدر أعمالهـم أن يكـون قـسمنا لأرجو إذا أعطى 

 .أوفر قسم أهل بيت من المسلمين

 فـدعا إلى الإيــمان بـاالله والتوحيــد لــه، ً االله بعـث محمــدا نإ

فكنا أهل البيت أول من آمن وأناب، فمكثنا وما يعبد االله في ربع 

سكن من أرباع العرب أحد غيرنا، فبغانا قومنا الغوائـل، وهمـوا 

ٍمـوم، وألحقـوا بنـا الوسـائط، واضـطرونا إلى شـعب ضـيق بنا اله ٍ ْ
ِ

ْمنعونــا مــن الطعـم والمــاء العــذب، . علينــا فيــه المراصـدوضـعوا  َ

ًوكتبوا بينهم كتابـا ألا يؤاكلونـا ولا يـشاربونا، ولا يبايعونـا ولا 

يناكحونا ولا يكلمونا أو ندفع إليهم نبينا فيقتلـوه أو يمثلـوا بـه، 

ِّعه والذب عنه، وسائر من أسـلم مـن قـريش وعزم االله لنا على من

أخليـاء ممـا نحـن فيـه، مـنهم مـن حليـف ممنـوع، وذي عـشيرة لا 
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تبغيه كما بغانا قومنا، فهم من التلف بمكان نجوة وأمن، فمكثنا 

بــذلك مــا شــاء االله، ثــم أذن االله لرســول في الهجــرة وأمــره بقتــال 

َالمشركين، فكان إذا حـضر البـأس ودعيـت نـزال قـدم ّ َ أهـل بيتـه ِْ

ُبــدر، وحمــزة يــوم أحــد، فــوقى بهــم أصــحابه، فقتــل عبيــدة يــوم 

ّوجعفر يوم مؤتة، وتعرض من لو شئت أن أسـميه سـميته، لمثـل 

 .ما تعرضوا له من الشهادة، لكن آجالهم حضرت ومنية أخرت

وذكــرت إبطــائي عــن الخلفــاء وحــسدي لهــم، فأمــا الحــسد 

ما الأبطاء فـما أعتـذر إلى فمعاذ االله أن أكون أسررته أو أعلنته، وأ

 وبــايع النــاس منــه ولقــد أتــاني أبــوك حــين قــبض رســول االله 

َ أنت أحق الناس بهذا الأمـر، فأبـسط يـدك :الناس أبا بكر، فقال

 تُْبيـَأبايعك، وقد علمت ذلك مـن قـول أبيـك، فكنـت الـذي أ

ذلـك مخافــة الفرقـة لقــرب عهـد النــاس بـالكفر والجاهليــة، فــإن 

كــان أبــوك يعرفـه تــصب ردك، وإلا تفعــل تعـرف مــن حقــي مـا 

 .فسيغني االله عنك
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َّوذكــرت عــثمان وتــأليبي النــاس عليــه، وإن عــثمان صــنع مــا 

رأيت فركب الناس منه ما قد علمت، وأنا من ذلك بمعـزل، إلا 

َوذكـرت قتلتـه بزعمـك وسـألتني . أن تتجنى فتجني ما بدا لـك ََ َ

ُبـت الأمـر إلى ًدفعهم إليك، وما أعرف له قـاتلا بعينـه، وقـد ضر

ْأنفه وعينيه فلـم أره يـسعني دفـع مـن قـبلي ممـن اتهمتـه أو ظننتـه  َ

ّ ولئن لم تنزع عن غيك وشقائك لتعرفن الذين تزعم إنهم إليك،

 .قتلوه طالبين لا يكلفونك طلبهم في سهل ولا جبل، والسلام

 . من قبلأخفق سفير معاوية كما أخفق سفير علي  -

 استبان لأهل العراق أن لـيس أهل الشام يستبين لهم كما -

ّالحرب بدمن  ُ. 

 .أهل الشام يريدون أن يثأروا للخليفة المظلوم  -

 العراق ومن معهم من المهاجرين والأنصار يـرون أن وأهل

يكرهوا أهل الشام على البيعة والطاعة قبل كل شيء، ويرى أهل 

 لا تلــزمهم، لأن النــاس لم يبــايعوه عــلى الـشام أن طاعــة عــلي 
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ً منهم جميعا، لأنه عطل حـدا خطـيرا مـن حـدود االله، وهـو ًرضى ً ّ ً

، ويرى أهل العـراق ومـن القصاص ممن قتل الخليفة المظلوم 

معهم من المهاجرين والأنـصار أن كثـرة المـسلمين الـضخمة قـد 

ـــا  ـــت علي ـــضا، ًبايع ـــصر أي ـــصرين وفي م ـــرمين والم ً في للح

يـة يجـب طاعته واجبه، واصبح أهل الـشام طائفـة باغفاصبحت 

 .أن تقاتل حتى تفيء إلى أمر االله

 قدم عـلي يشهر ذي الحجة من سنة ست وثلاثين فيه  -

طلائعــه بــين يديــه ويــأمرهم إن لقــوا أهــل الــشام ألا 

يبدؤهم بقتال حتى يدركهم، وسار هو في معظم جيـشه 

 .حتى انتهى بطلائعه إلى صفين

معاوية يسير في جموع أهل الشام حين علـم بتأهـب عـلي  -

ّلمسير ويقدم الطلائع بين يديه ل. 

معاويـة يـصل إلى صـفين وينــزل أصـحابه أحـسن منــزل  -

 .وأرحبه وأقربه إلى شريعة الفراق
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 بجيشه الـضخم ينـزل أصـحابه بـأزاء أصـحاب علي  -

 لم يجـدوا عـلى الفـرات معاوية، ولكن اصـحاب عـلي 

 .شريعة يستقون منها

يخـلي  يرسل سـفراءه إلى معاويـة يطلبـون إليـه أن علي  -

ًالماء حرا يشرب منه الجيشان ّ. 

ــه  - ــروا من ــم يظف ــك فل ــة في ذل ــاظرون معاوي ــسفراء ين ال

 . بغير طائلبجواب، وعادا إلى علي 

ُ يرون أن معاوية يكثر من الحرس عـلى أصحاب علي  -

 وأصحابه بالظمأ، يريـد أن ً الفرات ليقهر عليا شرعة

ــرمهم المــاء كــما حرمــوا المــاء عــثمان   حــين كــان يح

 .ًصورامح

ــين  - ــلي ب ــة في أن يخ ــلى معاوي ــح ع ــاص يل ــن الع ــرو ب ِّعم

 . وبين الماء ليؤخر المناجزةأصحاب علي 

 .ّفالعصبية غلبت المشورة، فلم يكن بد من الاقتتال على الماء -
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 .ّالقتال يشتد على الشرعة حتى كاد يبلغ الحرب -

 فغلبــوا خــصمهم عــلى النــصر يتــاح لأصــحاب عــلي  -

أن يضطروهم إلى الظمأ ويقهـروهم مورد الماء، وأرادوا 

 .به كما كانوا هم يريدون بهم مثل ذلك

 يأبى على أصحابه ما أرادوا، ويؤثر العافية حتى علي  -

لا يتعجـــل الحـــرب قبـــل الإعـــذار إلى خـــصمه، وقبـــل 

ــاظرتهم في ــنهم مــن خــلاف، ويكــره أن يظمــئ  من ُمــا بي

ًخصمه واالله قد أجرى النهر ليشرب منه الناس جميعا لا 

 .يستأثر به فريق دون فريقل

ــاء ويــسعى بعــضهم  - ــا عــلى الم ًالقــوم يلتقــون آمنــين أيام

ًلبعض، ليس بيـنهم قتـال، ولكـن بيـنهم جـدالا شـديدا  ً

ًوخصاما عنيفا ً. 

 .ُ يرى أن يعذر إلى معاوية وأصحابهعلي  -

 يختلفـون دون أن ينتهـوا إلى صـلحينالسفراء بين الفريق -
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 .شيئ يشبه الصلح أو

ّن استيأس مـن خـصمه عبـأ أصـحابه عـلى  بعد أعلي  -

 .راياتهم وجعلت فرقهم تخرج إلى فرق معاوية

، فتخـرج تخرج فرقة في هذا اليوم من أصـحاب عـلي  -

لها فرقة من أصحاب معاوية، فتقتل الفرقتان نهارهما أو 

 لا يتجـاوز ًوجها من نهارهمـا ثـم تتحـاجزان، وعـلي 

مه إلى وذلــك إلى الحــرب العامــة، رجــاء أن يثــوب خــص

ــين  ــة ب ــؤثروا العافي ــر االله وي ــوا إلى أم رشــدهم، وأن يفيئ

 .المسلمين

عشرة أيام أو أكثر من آخر ذي الحجة والأمر على ما هـو  -

 .عليه

 – وهــو شــهر حــرام –شــهر المحــرم يطــل عــلى النــاس  -

 .ًفيتوادع الناس شهرهم كله وآمن بعضهم بعضا

ًالسفراء يسعون بين الفريقين سعيا متصلا - ً. 
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ء أنفقوا شهرهم كله دون أن يـصلوا إلى صـلح أو السفرا -

 .شيء يشبه الصلح

ــصطدم  - ــن أن ي ــد م ــيس ب ــريقين أم ل ــستبين للف ــر ي الأم

 .الجمعان

القوم يمضون على حـربهم بعـد شـهر المحـرم كـما كـانوا  -

قبلـه، تخـرج الكتيبــة للكتيبـة والقبيلــة للقبيلـة، والرجــل 

للرجــل وهــم في أثنــاء هــذا كلــه لا يختــصمون بالــسيف 

 وربما كانت بين –ًوحده، وإنما يختصمون بالألسنة أيضا 

 .رؤسائهم الكتب

عمرو بن العاص كتب عـن أمـر معاويـة إلى ابـن عبـاس  -

 يستعينه على ان يثوب الناس إلى العافية ويكفوا عـن 

 .الحرب ويتقوا غوائلها

ً يرد عليه ردا عنيفا موئسا؟ابن عباس  - ً ً 

هار سمروا كما تعودتالقوم إذا كفوا عن القتال آخر الن -
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العــرب أن تــسمر، فيتناشــدون الــشعر ويــذكرون المــآثر 

ــلاؤه  ــسن ب ــن ح ــلاء م ــذكرون ب ــة، وي ــة والحديث َالقديم َُ

 .منهم، أو من عدوهم في أيامهم تلك

صدر من شهر صفر يمضي، والفريقان على هذه الحـال،  -

 .ًلا يبلغ أحد الفريقين من خصمه أربا

 الحرب المتقطعة الفـاترة القوم من الفريقين يسأمون هذه -

 .ويتعجلون الكارثة

 يـسأم هـذه المطاولـة التـي لا تغنـي عنـه ولا عـن علي  -

ًأحــد شــيئا، وإنــما تزيــد الفتنــة امتــدادا، والــشر انتــشارا ً ً .

ًوتضيف أحقادا إلى أحقاد وحفيظة إلى حفيظـة، وتـضيع 

أيامه وأيام أصحابه في قتال لا يقدم ولا يؤخر، وترجـئ 

ة والتئام الشمل إلى أجـل غـير مـسمى ولا اجتماع الكلم

 .معروف، فعبأ أصحابه للهجوم العام

 . ذلك فيفعل مثل ما فعلمعاوية يرى من علي  -
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الجيشان العظيمان يتزاحفان ويلتقيان صباح نهارهم كله  -

ًوشطرا من ليلهم دون أن يبلغ أحد من صاحبه مـا كـان 

يريــد، ثــم يــصبحون فيقتتلــون نهــارهم كلــه أشــد قتــال 

 .ًوأعظمه نكرا

ًميمنة علي تنكشف انكشافا يبلغ الهزيمة أو كـاد يبلغهـا،  -

ويتضعضع ما كان يليها من قلب الجـيش، وينحـاز عـلي 

إلى ميسرته من ربيعة، فاستقتلت ربيعة من دونـه، وقـال 

 :قائلها

يــا معــشر ربيعــة، لا عــذر لكــم بعــد اليــوم عنــد العــرب، إن 

 .أصيب أمير المؤمنين وهو فيكم

 .تتحالف على الموتربيعة  -

ــلي  - ــة ع ــن ميمن ــه م ــن مع ــتر وم ــضل الأش ــوب بف  تث

 .أصحابه

 أول النهار، ويقبل الليل فلمه يلتأم كعهدجيش علي  -
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يكف بعض القوم عـن بعـض وإنـما يمـضون في حـربهم 

تلك المجنونة، حتى استقبلوا صباح اليوم الثالـث حتـى 

 .ظهر الضعف في جيش معاوية

ون فسطاطة، ومعاوية يهم أصحاب معاوية يكادون يبلغ -

 :بالفرار لولا أن ذكر قول ابن الأطنابة

  أبــت لي همتــي وأبــى بلائـــي
 

  ريحَوأخذي الحمد بـالثمن المـ 
 

  وإجثامي على المكـروه نفـسي
 

  وضربي هامـــة البطـــل المـــشيح 
 

  وقولي كلما جشأت وجاشت
 

ــستريحي  ــدي أو ت   ِمكانــك تحم
 

ٍلأدفــع عــن مــآثر صــالحات
َ  

 ج

  ن عرض صريـحُِوأحمي بعد ع 
 ج

ــان  - ــما ك ــات والــصبر ك ــة إلى الثب ــرد معاوي ــشعر ي هــذا ال

 .يتحدث بذلك أيام العافية

ــك، لا  - ــربهم تل ــون في ح ــوم ماض ــع والق ــضحى يرتف ال

 لا يـشكون يريحون ولا يـستريحون، وأصـحاب عـلي 

في النصر، وإنهم لفي ذلك، وإذا بالمصاحف قـد نـشرت 
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ٍورفعت على الرمـاح مـن قبـل أهـل الـشام، َ
 وإذا منـادي ِ

بيننا وبينكم مـن فاتحتـه هذا كتاب االله : أهل الشام يقول

إلى خاتمته، االله االله في العرب، االله االله في الإسلام، االله االله 

 .في الثغور

ْمن لثغور الشام إذا هلك أهل الشام، ومن لثغور العراق إذا  َْ َ

 تفاتى أهل العراق؟

ون  يرون المـصاحف المنـشورة ويـسمعأصحاب علي  -

الــدعاء إلى مــا فيهــا مــن أمــر االله، ويــسمعون الــدعاء إلى 

العافية، فيبهر كثرتهم ما ترى وما تـسمع، وإذا بالأيـدي 

تكف عن الحرب، وإذا القلـوب تـتردد ثـم تـذكر الـسلم 

ــن  ــوش م ــاء الجي ــا، وإذا رؤس ــع فيه ــم تطم ــا ث ــم تحبه ث

 يــسرعون إليــه يدعونــه إلى قبــول مــا أصــحاب عــلي 

 .يعرض القوم

ــسواعــلي  - ــم أن القــوم لي ــه، ويبــين له ــأبى عــلى قوم  ي
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بأصحاب قرآن، ولم يرفعوا المصاحف تائبين إلى ما فيها، 

وإنما رفعوها كائدين يبغون بخصمهم الفتنة، ويبين لهـم 

كذلك أنهم لم يبتكروا رفع المـصاحف، وإنـما عرفـوا أنـه 

ّرفع المصاحف لأهل البصرة قبل القتال فقلدوه، وليس 

حــين جرعــوا مــن الحــرب ولم يــشكوا في بعــد القتــال، و

 .الهزيمة

ــلي  - ــحاب ع ــا أص ــتجابة إلى م ــه في الاس ــون علي  يلح

يدعى إليـه مـن كتـاب االله، ويـشتدون في الإلحـاح حتـى 

بمفارقته، ومنهم من أنـذره بتـسليمه إلى  ًينذروا عليا 

 .معاوية

، ولم ينخدعوا بكيد أهـل قوم آخرون يرون رأي علي  -

 حاربنــا القــوم عــلى كتــاب االله، لا إنــما: الــشام ويقولــون

نـــشك في أننـــا عـــلى الحـــق، وفي أن صـــاحبنا هـــو أمـــير 

المؤمنين، وفي أن عدونا هم الفئة الباغية، ولو شـككنا في 
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شيء من ذلك مـا قاتلنـا ولا اسـتبحنا سـفك الـدماء منـا 

 .ومنهم

 يختلفون، قوم يرون الكفَّ عن القتال، أصحاب علي  -

إذا وقـع الخـلاف بـين رؤسـاء وقوم يـرون المـضي فيـه، و

الجيش وبلغ هذا الحـد، فلـيس ينتظـر مـن الجـيش نفـسه 

 .خير

 .ً يكف عن القتال نزولا على رغبة أكثرية قومهعلي  -

 يرسل الرسل إلى معاوية، والرسل يـسألونه عـما علي  -

 .أراد إليه برفع المصاحف

ًأردت أن نختـــار منـــا رجـــلا، : معاويـــة يجيـــب الرســـل -

ًجلا ونأمرهما أن يحكما بما في كتاب االله وتختارون منكم ر

 .فيما شجر بيننا من الخلاف

ــلي  - ــودون إلى ع ــل يع ــرة الرس ــة، وكث ــواب معاوي  بج

 . ترضى وتسخط قلتهمأصحاب علي 
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 .ً ينزل عند رأي الكثرة كارهاعلي  -

 :تعليق

طويت صـفحة دولـة الخلافـة الراشـدة، وصـارت أمـور  -

ــأريخ ــن الت ــدة م ــفحة جدي ــاس في ص ــالن ــراء،  بي د الأم

والرعية ممن كان لهم نصيب من الولاء والقرابة للسلف 

 .الأول

الـتربص يـنفض عنــه أسـتار الخفــاء، والمـضمر يظهــر إلى  -

 .العلن

 .الأهواء تفور والرغبات تشتجر -

ــائم إلى  - ــب الغن ــا تطل ــا وكله ــن عقاله ــت م ــماع تفل الأط

صفوفها متحدية إرث الأسلاف الذين لم تجف دمـاؤهم 

 . بعهودهم الأيامبعد، ولم تبعد

ــاس  - ــل، فالن ــبطش والتقتي ــسوة وال ــام إلى الق ــال الحك م

ــة ــون بالظن ــشبهة ويتقل ــذون بال ــسط . يؤخ ــؤوا في ب ولج
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ســلطانهم إلى الإرهــاب والعنــف الــذي يهــدر كرامــات 

النــاس وحقــوقهم، وساســوا النــاس بــالخوف والــذعر، 

 ولم ًوشرعوا ألوانا مـن الحكـم العـرفي لم يقرهـا الإسـلام

سلمون، وأسرفوا في الدماء والحقـوق فأشـاعوا يألفها الم

ًعنفا لا حد لـه، وشـناعات لا آخـر لهـا، والتـي إن دلـت 

على شيء فإنما تدل عـلى أن أصـحابها طغـاة، يريـدون أن 

ًيحكموا الناس بالبغي الذي يملأ القلـوب رعبـا ورهبـا،  ً

ًويغتـصب منهــا الطاعــة والخــضوع للــسلطان اغتــصابا، 

ــسياسة ســخط  الــصالحون مــن أصــحاب وعــلى هــذه ال

 والتــابعون لهــم بإحــسان، ولكــنهم كــانوا رســول االله 

 .ينكرون في أنفسهم، وربما جمجموا ببعض النكير

عامة المسلمين الـذين يـرون هـؤلاء الـصحابة والتـابعين  -

 .ويسمعون منهم ينكرون مثلهم ويجمجمون



  

  

  

٩١ 

  :من صورة القسوة

حجر بن عدي الكندي
ُ ْ

ِ  

 :تعريف

نــدي مــن محبــي الإمــام عــلي  حجــر بــن عــدي الك 

 .المخلصين له الحب

 شهد مع الإمام علي الجمل وصفين والنهروان . 

 كره صلح الحسن ولامه في هذا الصلح . 

 غـيره مـن النـاس، ولكنـه بقـي عـلى  بايع معاوية كما بايعه

، ولم يـضطره ذلـك )علـيهم الـسلام(حب علي وآل بيتـه 

 .ما كانوا يفعلونلمعاوية وعماله بكل إلى أن يؤمن 

 كان حجر رجلا من صالحي المسلمين، وفد على النبي ً 

 .مع أخيه هانئ بن عدي فيمن وفد عليه من قومهما

 شـارك في حـرب الـشام، وأحــسن فيهـا الـبلاء، وكــان في 

 .مقدمة الجيش الذي دخل مرج عذراء قرب دمشق



  

  

  

٩٢ 

 ــلى ــلاد فــارس، وأب ّ تحــول إلى العــراق وشــارك في غــزو ب

البلاء في نهاوند، ورابط في الكوفـة مـع المـرابطين أحسن 

 .بعد الفتح

 كان رجلا حرا صادق الدين، يأمر بالمعروف وينهى عـن ً ً

المنكر، ويرضى عن السلطان إن أحسن، ويـسخط عليـه 

 .إن أساء

 كــان بعــد صــلح الحــسن  ــة ــسلطان معاوي ً معارضــا ل

عـة، ًوعامله المغيرة بن شعبة، ولكنـه لم يخلـع يـدا مـن طا

: وإنما كان يذعن للسلطان، وينتظر كـما قـال الحـسن 

أن يستريح بر أو يمـوت فـاجر، ولم يكـن ينفـي إنكـاره، 

وإنما كان يبادي به المغيرة بن شـعبة، وكـان المغـيره يعفـو 

 .عنه وينصح له ويحذره بطش السلطان

 موت الحسن  ومصير الأمر إلى الحـسين  دفـع أهـل 

ــة إلى ان يــشتدوا في  معارضــتهم أكثــر ممــا كــانواالكوف



  

  

  

٩٣ 

 .يفعلون من قبل وكان حجر رأس المعارضين

علـيهم (المغيرة يخطب في الناس ويتعرض لعلي وآل بيتـه  -

 ).السلام

 :ًحجر يثب صائحا وقد انتفخت أوداجه من الغضب -

ِدع عنك السباب، وأد إلى النـاس عطـاءهم، فهـذا أنفـع لهـم 

 .وأجدى عليهم من شتم الأخيار والصالحين

أصــحاب حجــر تأخــذهم حميــة المنــاصرة، فيتطــاير مــن  -

عيونهم شرر الغضب صائحين بمثل ما صاح به حجـر، 

 .ويقولون بمثل مقالته

 .المغيرة يضطر إلى قطع خطبته، وينزل عن المنبر -

لا علـيكم، : جماعة من قوم المغيرة يلومونه، فيرد علـيهم -

 .ًفقد قتلت حجرا بعملي

ًوكان لحجر صـديقا فيقربـه ًزياد يقبل واليا على الكوفة،  -

ٌوينــصح لــه، ولكــن الأمــر فــسد بيــنهما حــين قتــل عــربي



  

  

  

٩٤ 

ًمسلم ذميا، فقضى زياد بالدية ّ ٌ. 

حجر يغضب لقضاء زياد وأبى أن يسكت على إمضائه،  -

وقام الناس معه في ذلك حتى أشفق زيـاد مـن الفتنـة إن 

أمضى قضاءه، فأمر بالقصاص على كـره منـه، وكتـب في 

 . معاوية يشكو صنيعهمحجر وأصحابه إلى

حجر وأصحابه يشغبون عـلى نائبـه عمـرو بـن حريـث،  -

 .ًوينكرون عليه كثيرا من أعماله، ويشددون في النكير

ًعمرو بن الحريث يكتـب إلى زيـاد مـستعجلا عودتـه إلى  -

 .الكوفة، ويذكر له صنيع المعارضين

زيــاد بعــد أن قــرأ كتــاب نائبــه يأخــذه الغــضب ويتوعــد  -

ًحجــرا قــائلا ً ْ
ــا حجــر، وقــع العــشاء عــلى : ِ ويــل أمــك ي

 .سرحان

 .زياد يعود إلى الكوفة -

 .يخطب في الناس بالكوفة ويطيل خطبته -



  

  

  

٩٥ 

 .الناس يظهرون الملل من إطالة زياد في خطبته -

 .الصلاة: حجر يصيح -

 .زياد بمضي في خطبته غير آبه -

 .الصلاة: حجر يصيح مرة أخرى -

 .الصلاة: الناس يصيحون معه -

 .في خطبتهزياد يهم أن يمضي  -

 .الصلاة... الصلاة: حجر والناس يصيحون -

 .زياد يقطع خطبته فينزل ويصلي ويتفرق الناس -

وياد يرسل جماعة من وجـوه الكوفـة ويـأمرهم أن يـأتوا  -

ًحجرا وأن يكفوا عنـه مـن يعـضده مـن عـشائرهم، وأن 

 . التي أخذ في سلوكهايردوه عن هذه الطريق

 .ًجر شيئاوجوه أهل الكوفة لم يبلغوا من أمر ح -

 يعــودون إلى زيــاد فينبئونــه مــن أمــر وجــوه أهــل الكوفــة -

حجر بأشياء ويكتمونه أشياء أخـرى، ويطلبـون منـه أن



  

  

  

٩٦ 

 .يستأني بحجر فلم يسمع منهم

 .ًزياد يرسل من يدعو له حجرا -

 .حجر يمتنع على زياد -

 .زياد يأمر الشرطة أن ياتوه بحجر -

 .يحدث تناوش بين الشرطة وأصحابه -

 .م يقدر عليه زيادحجر يستخفي فل -

زياد يأخذ محمد بن قيس بن الأشعث زعيم كنده، ويأمر  -

 .بسجنه، ويتوعده بالقتل والمثلة إن لم يأته بحجر

ًمحمد بن قيس يأخذ آمانا لحجر عـلى نفـسه حتـى يرسـله  -

 .إلى معاوية فيرى فيه رأيه

 .زياد يعطيه الأمان -

 .حجر يسلم نفسه -

 .زياد يأمر بإلقاء حجر في السجن -

د يتعقب أصحاب حجر حتـى جعـل في الـسجن مـعزيا -



  

  

  

٩٧ 

 .ً ثلاثة عشر رجلا بعد خطوب ومحنحجر

ــر  - ــلى حج ــشهدوا ع ــة أن ي ــل الكوف ــب إلى أه ــاد يطل زي

 .أصحابه

شهد قـوم وأعـرض آخـرون، لكـن زيـاد رفـض شـهادة  -

 .الشهود

أبو بردة بن ابي موسى الأشعري يكتب إلى زيـاد شـهادة  -

ــأن حجــرا وأصــحابه قــد خلعــوا الطاعــة،  وفــارقوا ًب

 .الجماعة، وطعنوا في الخلافة وهموا بإعادة الحرب

زيــاد يــرضى بهــذه الــشهادة، ويطلــب إلى النــاس إمــضاءها  -

 فأمضاها خلق، وتحرج آخـرون، ولم يتحـرج أن يكتـب مـع

 .الشاهدين أسماء نفر لم يشهدوا ولم يحضروا هذه الشهادة

ّهؤلاء الشهود منهم من بـرأ نفـسه أمـام النـاس، ومـنهم  -

 .تب إلى معاوية يبرئ نفسه من هذه الشهادةمن ك

شريح القـاضي ممـن كتبـوا إلى معاويـة يبرئـون أنفـسهم مـن  -

 .الشهادة



  

  

  

٩٨ 

ــن  - ــه رجــل صــالح م ــح القــاضي يــصف حجــرا بأن ًشري

المــسلمين، يقــيم الــصلاة ويــؤتي الزكــاة ويــصوم ويحــج 

 .ويعتمر وأن دمه حرام

 .ُحجر وأصحابه يحملون إلى معاوية -

ــد - ــألا ي ــأمر ب ــة ي ــرج معاوي ــسوا بم ــشق وأن يحب خلوا دم

 .عذراء

واالله إني لأول : حجر يقول بعد أن عرف أنه بهذه القريـة -

 .ّمسلم نبحته كلابها، وأول مسلم كبر بواديها

معاوية يطلق سراح بعض الرهط ممن مـع حجـر ويقتـل  -

 .ًبعضهم، ومنهم من دفن حيا

 .حجر يقتل بضرب عنقه -

ــبلاد، وي - ــل حجــر يــتردد في أنحــاء ال ــد فيصــدى مقت  زي

 .إشعال نار المعارضة بين الناس



  

  

  

٩٩ 

   والخلافةالحسين 

 وترعرع وشاع ذكره وعرف فـضله، كـان لما نشأ الحسين 

 قبله، ت ماأنصاره يرجون له الخلافة بعد معاوية لأن الحسن 

 .وكان قد اشترط عليه أن تكون الخلافة له بعده

ته، هـ، طمع أنصار الحسين في ولاي٦٠فلما مات معاوية سنة 

 .لكن يزيد بن معاوية كان قد تولى الخلافة بعد أبيه

 :يزيد يؤمر -

عبيد االله بن زياد على البصرة . 

 النعمان بن بشير على الكوفة. 

الوليد بن عتبة على المدينة . 

عمرو بن العاص على مكة . 

يزيد وقد تولى الخلافة يطمع في بيعة النفر الذين أبوا على  -

 .بيعته حين دعا الناس إليهامعاوية الإجابة إلى 

 :يزيد يكتب إلى الوليد بن عتبة -



  

  

  

١٠٠ 

من يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد بن : بسم االله الرحمن الرحيم

 .عتبة

ــه االله  ــاد االله أكرم ــدا مــن عب ــان عب ــة ك ــإن معاوي ــد، ف ــا بع ًأم

ّوستخلفه وخوله ومكن له، فعاش بقدر ومات بأجل فرحمه االله،  َّ

ًبرا تقيا، والسلامًفقد عاش محمودا ومات  ًّ ّ. 

ـــأرة  - ـــا أذن ف ـــد في صـــحيفة كأنه ـــب إلى الولي ـــد يكت يزي

 .لصغرها

ًأما بعد، فخذ حسينا، وعبداالله بن عمـرو، وعبـداالله بـن  -

ًالزبير أخـذا شـديدا  ليـست فيـه رخـصة، حتـى يبـايعوا، ً

 .والسلام

الوليد بن عتبة يبعث إلى مـروان بـن الحكـم يـدعوه إليـه  -

 . الذي فظع به وكبر عليهبعد أن أتاه نعي معاوية

ًمــروان عنــد قدومــه إلى المدينــة قــدمها متكارهــا لوجــود  -

 .الوليد فيها



  

  

  

١٠١ 

 . يشتم مروان عند جلسائهالوليد -

 .الشتم يبلغ مروان فيضمره -

الوليد عندما وصله نعي معاوية عظم عليـه هلاكـه ومـا  -

 وعبـداالله بـن حـسين (أمر به من أخذ هـؤلاء الـرهط 

 .، بالبيعة)زبيرعمر وعبدالرحمن ابن ال

الوليد يفزع إلى مروان ويدعوه ويقرأ عليه الكتاب الذي  -

 .جاءه بذلك

حينما سمع مـا جـاء بالكتـاب اسـترجع وتـرحم : مروان -

 .على معاوية

وكيـف تـرى : الوليد يستشير مروان في الأمر، ويقول له -

 أن تصنع؟

ـــر : مـــروان - ـــساعة إلى هـــؤلاء النف إني أرى أن تبعـــث ال

عــة والــدخول في الطاعــة، فــإن فعلــوا فتــدعوهم إلى البي

قبلت منهم وكففـت عـنهم، وإن أبـو قـدمتهم فـضربت 



  

  

  

١٠٢ 

أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاوية، فإنهم إن علمـوا 

بموت معاوية، وثب كل امرئ مـنهم في جانـب وأظهـر 

الخلاف والمنابذة ودعا إلى نفسه، لا أدري، أما ابـن عمـر 

ّن تـولى عـلى النـاس، فإني لا أراه يرى القتال، ولا يحـب أ

 .ًإلا أن يدفع عليه هذا الأمر عفوا

الوليد يرسل عبداالله بـن عمـرو بـن عـثمان، وهـو إذ ذاك  -

 .إليهما يدعوهما) غلام حدث(

ــيهما فيجــدهما جالــسان في المــسجد في  - الغــلام يــذهب إل

ساعة لم يكـن الوليـد يجلـس فيهـا للنـاس، ولا يأتيانـه في 

 .وكماأجيبا، الأمير يدع: مثلها فقال

 : يردان عليه وعبداالله بن الزبير الحسين  -

 .الآن نأتيه... انصرف

بعـث . ظـن فـيما تـراه:  للحسين عبداالله بن الزبير  -

 .إلينا في هذه الساعة التي لم يكن يجلس فيها



  

  

  

١٠٣ 

قد ظننت أن طاغيتهم قد هلك، فبعث إلينا : الحسين  -

 .ليأخذ البيعة قبل أن يفشوا في الناس الخبر

 فما تريد أن تصنع؟: وأنا ما اظن غيره وقال: الزبير -

أجمــع فتيــاني الــساعة ثــم أمــشي إليــه، فــإذا : الحــسين  -

 .بلغت الباب احتبستهم عليه، ثم دخلت عليه

 .فإني أخاف عليك إذا دخلت: الزبير يقول -

 .لا آتيه إلا وأنا على الامتناع قادر: الحسين  -

يمــشي يجمــع مواليــه وأهــل بيتـه، ثــم أقبــل : الحـسين  -

 .حتى انتهى إلى باب الوليد

إني داخل فإن دعـوتكم أو :  يخاطب أصحابهالحسين  -

ّسمعتم صوته قـد عـلا، فـاقتحموا عـلي بـأجمعكم، وإلا 

 .فلا تبرحوا حتى أخرج إليكم

 يــدخل عــلى الوليــد ويــسلم عليــه بــالأمرة، الحــسين  -

 .ومروان جالس عنده



  

  

  

١٠٤ 

ــسين  - ــوت الح ــن م ــن م ــا يظ ــن م ــه لا يظ ــول، كأن  يق

 :عاويةم

 .الصلة خير من القطيعة، أصلح االله ذات بينكما

 . ومروان ساكتان فلا يجيباه في هذا بشيءالوليد -

 ...يجلس: الحسين  -

ــدعوه إلى  - ــة وي ــه معاوي ــى ل ــاب وينع ــه الكت ــد يقرئ الولي

 .البيعة

 الله وإنا إليه راجعون، ورحم االله معاويـة إنا: الحسين  -

لبيعة، فإن مـثلي لا  لك الأجر، أما ما سألتني من اّوعظم

ًيعطي بيعته سرا، ولا أراك تجتـزئ بهـا منـي سرا دون أن  ً

 .تظهر على رؤوس الناس علانية

 .أجل: الوليد -

فإذا خرجت إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة، : الحسين  -

ًدعوتنا مع الناس فكان أمرا واحدا ً. 



  

  

  

١٠٥ 

انصرف على اسـم :  وقد كان يحب العافية–الوليد يقول  -

 .أتينا مع جماعة الناساالله حتى ت

واالله لئن فارقك الساعة ولم يبـايع، : مروان يقول للوليد -

ًلا قدرت منه على مثلهـا أبـدا، حتـى تكثـر القـتلى بيـنكم 

وبينه، احبس الرجل ولا يخرج من عندك حتى يبـايع أو 

 .تضرب عنقه

أنـت تقتلنـي أم هـو؟ ! يـا ابـن الزرقـاء: ً واثباالحسين  -

 .كذبت واالله وأثمت

 . يخرج ويمر بأصحابه حتى أتى منزلهسين الح -

 يـستعرض الموقـف ويفكـر فيـه في بيته أخـذ الحـسين  -

 في أيــام – مـن قبــل –ّويقلـب وجوهــه، فهـو قــد رفــض 

ًمعاوية أن يبايع يزيد، لأنه لم يكن أهلا للخلافة، بل إنـه 

أخـــذ يهـــدد معارضـــيه ويتوعـــدهم وينـــذرهم بـــضرب 

ــضعوا ــدماء إن لم يخ ــفك ال ــاق وس ــهالأعن ــايعوه،  ل  ويب



  

  

  

١٠٦ 

وذلك مما يزيد المخاوف منه ويؤكد خطر مبايعته، كيـف 

يزكي يزيد أمام المسلمين ويـشهد لـه بأنـه الرجـل الـذي 

 الحق فيها والقدرة عليها، هذا يصلح للخلافة وصاحب

ًفضلا عن أن ملك يزيد لم يقم على أي شيء يرضاه لدينه 

ذكر موقف أو لشرفه أو للأمة الإسلامية، كما أنه لم يزل ي

 .مروان ابن الحكم منه أمام الوليد وتهديده له

هنا بدأ يستشعر الخطر على حياته إذ أن يزيد لن يتركه إلا إذا 

 .أرغمه على البيعة

ّ وقلـب فيـه وجـوه الـرأي، فاسـتقر كل ذلك فيه الحـسين 

عزمه على ألا يخالف ضميره وألا يخـون أمانـة المـسلمين بمبايعـة 

 .يزيد

ِّعـصيتني، لا واالله لا يمكنـك مـن : وليـدمروان يقـول لل -

 .ًمثلها من نفسه أبدا

وبخ غيرك يا مروان، إنك اخـترت لي التـي فيهـا: الوليد -
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هلاك ديني، واالله ما أحب أن لي ما طلعت عليه الشمس 

وغربت منه من مال الدنيا وملكها، وأني قتلـت حـسينا، 

لأظـن ًسبحان االله أقتل حسينا أن قال لا أبايع؟ واالله إني 

 .ًامرءا يحاسب بدم الحسين لخفيف الميزان يوم القيامة

فإذا كان هـذا رأيـك، فقـد أصـبت فـيما : مروان يرد عليه -

 .صنعت

 عنـد الوليد يعاود الكرة ويرسـل رجالـه إلى الحـسين  -

 .المساء

 .أصبحوا ثم ترون ونرى:  يقول لهمالحسين  -

 .الرجال يكفون عنه تلك الليلة ويلحون عليه -

وهـي ليلـة الأحـد ...  يخـرج مـن تحـت ليلتـهالحـسين  -

خـرج ببنيـه وإخوتـه . هــ٦٠ليومين بقيا من رجب سـنة 

 .ِّوبني أخيه وجل أهل بيته إلا محمد بن الحنفية

 إلىمحمــد بــن الحنفيــة يتخلــف عــن مرافقــة الحــسين  -
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 .ويقول للحسين مكة، 

ّ وأعـزهم عـلي، ولـست أدخـر ّيا أخي أنت أحـب النـاس إلي

 من الخلق أحق بها منك، تـنح بتبعتـك عـن يزيـد النصيحة لأحد

بن معاويـة وعـن الأمـصار مـا اسـتطعت، ثـم ابعـث رسـلك إلى 

 إلى نفسك، فإن بايعوا لك حمدت االله عـلى ذلـك، الناس فادعهم

 الناس على غيرك لم ينقص االله بذلك دينك ولا عقلك، وإن أجمع

 ًولا يذهب به مروءتك ولا فضلك، إني أخاف أن تـدخل مـصرا

من هذه الأمصار وتأتي جماعة من الناس فيختلفون بينهم فمنهم 

طائفة معك، وأخرى عليك فيقتتلون فتكون لأول الأسنة، فـإذا 

ًخير هذه الأمة كلها نفسا وأبا وأما وأذلها أهلا ً ً ً. 

 .فإني ذاهب يا أخي:  يرد عليهالحسين  -

انــزل مكــة، فــإن : ًمحمــد بــن الحنفيــة مخاطبــا الحــسين  -

بك الدار فسبيل ذلـك، وإن نبـت بـك، لحقـت اطمأنت 

َبالرمال، وشعف الجبال، وخرجت من بلد إلى بلد حتى 
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تنظر إلى ما يصير أمر الناس، وتعرف عند ذلـك الـرأي، 

ــى  ــلا، حت ــه عم ــا وأحزم ــون رأي ــا يك ــوب م ــك أص ًفإن ً

ًتستقبل الأمور استقبالا، ولا تكون الأمـور عليـك أبـدا  ً

 .ًاراأشكل منها حين تستدبرها استدب

ــأرجو أن : الحــسين  - ــفقت، ف ــي، نــصحت فأش ــا أخ ي

ًيكون رأيك سديدا موفقا ً. 

 منظر جزئي

 :ًروى أبو سعد المقبري قائلا -

ًنظرت إلى الحسين داخلا مـسجد المدينـة، وإنـه ليمـشي وهـو 

معتمد على رجلين، يعتمد عـلى هـذا مـرة وعـلى هـذا مـرة، وهـو 

 :يتمثل بقول ابن مفرغ

ــسوم في ــرت ال َّلا ذع ُْ َ ــصبـَ ــق ال    قل
 ج

ــــدا  ــــت يزي ــــيرا ولا دعي ــــاح مغ ُـ ً  
 

ـــيما ـــة ض ـــن المهاب ـــى م ـــوم أعط ًي َ  
 

ـــــدا  ـــــدنني أن أحي ـــــا يرص   ُوالمناي
 

 .وكان هذا منه قبل يومين من سيره إلى مكة
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 منظر

 على مغادرة المدينة، بعد أن ترجح لـه استقر رأي الحسين 

ًرهـا همـا مـر، فإمـا أن يبـايع مكلاأن بقاءه سيجعله بين أمرين أح

ً لخـير أمـة أخرجـت للنـاس، طلبـا اًمـيرامن لا يـؤمن بـصلاحيته 

ًللسلامة، ودرءا للظلم والعدوان ومجانبة لـلأذى، وإمـا أن يـأبى  ً

ًالبيعة إبراء للذمة، وإرضاء االله ورسوله، فيقع به من العدوان مـا 

 .قد يصل إلى سفك دمه، وضرب عنقه

والي  – كيـف أن الوليـد بـن عتبـة ولقد رأى الحـسين  -

أرسـل بعـد انـصرافه مـن عنـده إلى عبـداالله بـن  –المدينة 

الزبير، ليبايع ليزيد، وألح عليه بكثـرة الرسـل والرجـال 

في إثر الرجال، حتى بلغ به الأمر إلى حد تهديـده بالقتـل 

ِّإن لم يلـب دعوتــه، ولكــن ابــن الــزبير أبــى أن يــستجيب 

 :وقال لهم

ع هذه الرجـال، فـلاواالله لقد استربت بكثرة الإرسال، وتتاب
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 .تعجلوني حتى أبعث إلى الأمير من يأتيني برأيه وأمره

 كل ذلـك وسـمع بـه، فـأيقن أنـه مطالـب  رأى الحسين -

ًببيعة يزيد طوعا أو كرها، وإلا ضربت عنقـه، كـما أشـار  ً

 وهـو الفقيـه –بذلك مروان بن الحكم، فلم يكـن أمامـه 

لا أن يهـاجر  إ–في دين االله العارف بكتابه وسـنة رسـوله 

 P ] :محكم كتابهمن المدينة استجابة لقول االله تعالى في 
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 وهــو ســليل بيــت النبــوة، وربيــب  ومــا كــان للحــسين -

 والكرامةـ أن يرضى لنفسه مثل هذا المـصير، أو أن العزة
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ومـا كـان لـه أن يتـأخر . ًيعيش مرغما وأرض االله واسـعة

ًعن الهجرة، فرارا بدينه، وحفاظا عـلى حريتـه وكرامتـه،  ً

 ³ ² ± ° ̄ ®  ¬ » ] :واالله تعـــالى يقـــول
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فالإسلام لا يرضى لصاحبه غير العـزة والكرامـة، ولا يقبـل 

 .ٍّله المقام بدار ذل أو هوان، مادام فيه عرق ينبض أو نفس يتردد

 بــالحرص عــلى كــل هــذه المعــاني ومــن أولى مــن الحــسين 

ــسبا  ــه الأرض ن ــلى وج ــان ع ــن ك ــو أشرف م ــا؟ وه ــل به ًوالعم

ًوأعلاهم مقاما وأصدقهم إيمانا   .ًنا وأعمقهم يقيً

صح عزمه على مغـادرة المدينـة، وهـي مـن أحـب الـبلاد  -

إلى البلد الحرام والبيـت ... وآثرها عنده وأدناها إلى قلبه

 .الحرام
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 في عزمه على الهجرة من المدينـة ولم يكن أمام الحسين  -

البلـد ... المنورة، إلا طريق واحد يؤدي بـه إلى أم القـرى

 بــه البيــت الحــرام، الــذي مــن دخلــه كــان آمنــا، والــذي

ًالحرام، الذي جعله االله مثابة للناس وأمنا، ففـي رحـاب 

 ومـن معـه مـن أهـل مكة المكرمـة، يـستطيع الحـسين 

البيــت المطهــر، أن يقــضوا البقيــة الباقيــة مــن حيــاتهم في 

هدوء واطمئنان، وفي ظل البيت العظيم يمكنه أن يتزود 

 .بما يقربه إلى االله تعالى، واالله خير وأبقى

لف عن الهجرة مع الحـسين أحـد مـن أهلـه سـوى لم يتخ -

 ابن الحنفية، فإنه اعتذر عن الخروج، ووقـف أخيه محمد

 . موقف الناصح الأمينمن الحسن 

 مـن نـصيحة أخيـه مـا يتفـق مـع رغبتـه أخذ الحـسين  -

الأكيــدة في الــسلم، وكراهيتــه الــشديدة لــسفك دمــاء 

المـسلمين، فخــرج مـع أبنائــه وأهــل بيتـه، وفــيهم كانــت 
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العقيلة زينب التي اسـتأذنت زوجهـا عبـداالله بـن جعفـر 

ً لتكـون لـه عونـا بن أبي طالب في الهجرة مع الحـسين 

ًوملاذا، ولم يتردد زوجها عبداالله في الأذن، لأنه يعلم أن 

ف معـه، و في خطر شديد وزينـب أولى بـالوقالحسين 

كما استأذن عبداالله بـن جعفـر الـسيدة زينـب في اللحـاق 

ً لأنه كـان مريـضا عـلى أمـل أن يلحـق ين بركب الحس

 .بهم فيما بعد

ــنة  - ــب س ــن رج ــشرين م ــامن والع ــرج ٦٠في الث ـــ، خ ه

ً متلفعا ظلمة الليل، وهو يتلو قول االله تبارك الحسين 

 Ú Û Ü ] وتعالى حكاية عن موسى عليه السلام،
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 لهاتين الآيتين، حـين خروجـه مـن وفي تلاوة الحسين  -

المدينة المنورة، ودخوله مكة المكرمة، ما يبين بوضـوح لا 

غموض فيه حقيقة الهدف الذي من أجله غـادر المدينـة، 

 إليه، وحقيقة الأمـل الـذي ينـشده وهي من أحب البلاد

ًاهه إلى مكة، فهو لم يكن قط طامعا في خلافـة، أو من اتج

ًساعيا إلى فتنة، كما يظن بعض الكتـاب والمـؤرخين، إنـما 

ًخرج خوفا من عدوان الظالمين، وطمعا في أن يهديـه االله  ً

 .تعالى سواء السبيل

ــسين  - ــن الح ــذل كــان ظ ــاء لل ــة، إب ــادر المدين ــنما غ  حي

ــ ــسلامة، وه ــن وال ــعيا إلى الأم ــام، وس ــل ًوالإرغ و في ك

ًذلك، كـان محقـا كـل الحـق، لا سـبيل إلى مؤاخذتـه، ولا 

 .محل لنقده أو أتهامه

ً قـدرا مقـدورا، مـا كـان لـه أن كانت مغادرة الحـسين  - ً

 أو أن يـتردد، ولم يكــن بحـال مـن الأحــوال يتـأخر عنـه،



  

  

  

١١٦ 

ًلغرض دنيوي، وإنما كان اسـتجابة الله تعـالى، وانـصياعا 

رضــاته، وهجرتــه  ومًمنــه لأمــره، وحرصــا عــلى طاعتــه

 .خالصة في سبيله وابتغاء وجهه

 بربـه، وتوكلـه عليـه، أنـه في وبلغ مـن إيـمان الحـسين  -

مغادرته المدينة إلى مكة لـزم الطريـق الأعظـم، ولم يفكـر 

 .في أن يسلك غيره

لو تجنبت الطريق الأعظم، كما فعل ابن : فلما قال له اهل بيته

الله لا أفارقـه حتــى لا وا: ، أجــاب الـزبير، لا يلحقــك الطلـب

 .يقضي االله ما هو أحب إليه

ً واضـحا صريحـا في كـل تـصرفاته، يعمـل في وهكذا كان  ً

ًضـوء النهــار، لا يعــرف مــداراة ولا خـداعا، اكتفــاء بكونــه عــلى 

 .الحق، ورضاء بأي قضاء يبرمه االله، وأي مصير ينتهي إليه أمره

 إلى مكة ومعه بنـوه وإخوتـه وبنـو أخيـه سار الحسين  -

 .ُّوجل أهل بيته عليهم السلام



  

  

  

١١٧ 

وفي جانت كانت عقيلة بنـي هاشـم زينـب تـسير مـع جماعـة 

النساء وتنتظر انبثاق نور القمر، كـيما يبـدد الوحـشة التـي رانـت 

 .عليها على الدنيا

 بعبـداالله بـن وفي مـسيره إلى أم القـرى التقـى الحـسين  -

 .أين تريد؟.. جُعلت فداك: مطيع، فقال له عبداالله

أما الآن فأريد مكة، وأمـا بعـدها فـإني :  يجيبه الحسين -

 .أستخير االله

خار االله لك وجعلنا فـداك، فـإذا أنـت : عبداالله يرد عليه -

مكة، فإياك أن تقرب الكوفة، فإنها بلدة مشؤومة، أتيت 

بها قتل أبوك، وخذل أخوك واغتيـل بطعنـة كـادت تـأتي 

بـك على نفسه، الزم الحرم، فإنك سيد العرب، لا يعـدل 

ًواالله أهل الحجاز أحدا، ويتداعى إليك النـاس مـن كـل 

ــ ــت لنَ ــواالله إن هلك ــرم، ف ــارق الح ــب، لا تف  َّقنترَسْجان

 .بعدك
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 إلى مكـة، وأميرهــا يومئـذ عمــرو بــن وصـل الحــسين  -

ًإنا جئنا عـواذا : ((سعد ابن العاص، فقال له الحسين 

 )).بالبيت

ن بهــذه العبــارة القاطعــة، والكلــمات الواضــحة، أعلـــ -

جئنــا :  يقــولمــن قــصده مكــة وكأنــه الحــسين هدفــه 

ً الذي من دخله كان آمنا – البيت الحرام –ًعواذا بالبيت 

ًمن كل بغي أو طغيان، محصنا من كـل ظلـم أو عـدوان، 

ًجئنــا عــواذا بالبيــت، لنبتعــد بأنفــسنا عــن عواصــف 

الــــسياسة وأهوائهــــا، ومطــــامع الولايــــة وأوزارهــــا، 

 .وأعاصير الفتن وتقلباتها

ًجئنا عـواذا بالبيـت، فـدعونا نقـضي البقيـة في سـلام بجـوار 

بيت االله الحرام، نتزود من طاعة االله، ونعظم شعائره حتى يقضي 

ًاالله أمرا كان مفعولا ً. 
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 :١تعليق 

  زهد الحسين في الإمارة

ًجئنـا عـواذا بالبيـت، فـالقول مـا قالـه، : وإذ قال الحسين  ّ

ل للـشك في قولـه، ولأنـه لـو لأنه الصادق الأمـين، الـذي لا مجـا

ًأراد بهجرته منازعة على الخلافة، أو سعيا إلى السلطان، ما قـصد  ً

ًمكة المكرمة، وهو يعلم أن بها أميرا من أمراء بنـي أميـة، معروفـا  ً

بالتجبر والطغيان، ذلك هو عمر بن سـعيد بـن العـاص، ولكنـه 

 لقـوم في ًمع علمه بذلك اتجه إليها، ثقة منه أنه ما دام لن يتعرض

 .دنياهم، فإنهم لن يتعرضوا له في العمل لدينه وعبادة ربه

ً يريد في الأرض علوا أو سلطانا، لكـان ولو كان الحسين  ً

 كتب إليه اذ، أولى به أن يسعى إلى ذلك بعد وفاة أخيه الحسن 

 يدعونـه إلى الخـروج، ويعدونـه النـصرة، وهـو يـأبى أهل الكوفة

ة بهم، حتى عدلوا عنه إلى أخيه محمد بن الاستجابة لهم، أو المبالا

 بـذلك مـن الحنفية، فكرروا عرضهم عليه، فلما علم الحـسين 



  

  

  

١٢٠ 

إن القـوم إنـما يريـدون أن : ً لم يتردد أن يقول له مستنكراأخيه 

 .يأكلوا بنا، ويستطيلوا بنا، ويستنبطوا دماء الناس ودماءنا

 :٢تعليق 

 الخلافـة، لكـان في ً يريـد أن ينـازع يزيـدالو كان الحـسين 

استطاعته ذلك حينما أخذت البيعة ليزيـد في عهـد معاويـة، عـلى 

غير رضا من كثير من المسلمين، وفـيهم أكـابر الـصحابة، ولكـن 

 – كان من الفقـه بدرجـة لا يخفـى عليـه أن اعتراضـه الحسين 

 لا يمنـع مـن إتمامهـا، فـاكتفى –ومن كانوا على رأيه عـلى البيعـة 

بايع، إرضاء للضمير، وإبراء للذمة، ولم يخالف بالسكوت، فلم ي

ًحرصــا عــلى وحــدة الــصف واجــتماع الكلمــة، وضــنّا بــدماء  ً

 .المسلمين أن تسفك في فتنة لا يعرف مداها ولا تعلم نهايتها

ومن أعجب العجب أن الكثير ممن تنـاولوا هـذه الناحيـة في 

ــسين  ــوا أن الح ــاتهم، ظن ــرج بحــوثهم وكتاب ــد خ ــان ق ــما ك  إن

طالبة بالخلافة، واستدلوا على ذلك بأقوال بعض مـن أسـدوا للم



  

  

  

١٢١ 

ــزان أقــوال  إليــه النــصيحة، بعــدم الهجــرة دون أن يــضعوا في المي

 وهـو أعلــم بـما في نفـسه مــن غـيره، بالإضــافة إلى أن الحـسين 

 .ًطبيعته الصريحة لا تحتمل مداراة أو تحايلا

، التــي ثبــت صــدورها عنــه، والمتأمــل في أقــوال الحــسين 

 .ًوبرواية الثقات، لا يجد ذكرا لهذه الأوهاوم والخيالات

ً كان يسعى فعلا إلى  لو أن الحسين –ولقد كان في إمكاننا 

 أن نجد من الأسباب ما يبرر موقفه، وأنه حتى لو كان –الخلافة 

ــون  ــدو أن يك ــة الأمــر لا يع ــه في نهاي ــسعي، فإن ــذا ال ــا في ه ًمخطئ

 لم يكن على وجه الأرض و  خطئه، فكيف وهًمجتهدا، له أجره

ًمن يفضله شرفا وحسبا، أو يرجحه علما وفقهـا، وإيمانـا ويقينـا،  ً ً ً ًً

، ًوهو بهذه الصفات السامية، فضلا عن مقامه من رسـول االله 

ًكان أحق بالخلافة من يزيد، ولا وجـه مطلقـا للمفاضـلة بيـنهما، 

 –لخلافة ً مطالبا با–كان في إمكاننا أن نبرر هجرة الحسين : نقول

بمثل هذا وغيره، ولكنـا لـسنا في حاجـة إلى شيء مـن ذلـك، لأن 



  

  

  

١٢٢ 

، وتؤكــد أن الــسعي إلى الخلافــة لم هالحقيقــة الواقعــة تقــرر خلافــ

ً، وأنه تركها زهدا فيها وتساميا عنهايخطر ببال الحسين  ً. 

 :٣تعليق 

  مكانة الحسين بين أهل مكة

ن، سـنة  إلى أم القرى في الثالـث مـن شـعباوصل الحسين 

ستين من الهجرة، ولم يكن مضى على تولي يزيد للخلافة أكثر مـن 

ــاطوه  ــلال، وأح ــاوة والإج ــة بالحف ــل مك ــاه أه ــبوعين، فتلق أس

 .بالمحبة والولاء، وكان بالنسبة لهم ملء الأسماع والأبصار

، ولـيس  هو ابن بنت رسول االله ولا عجب، فالحسين 

ًأو حـسبا، أو يدانيـه ًعلى وجـه الأرض يومئـذ مـن يـساميه شرفـا 

 .ًمكانة أو مقاما

ــه،  ــه، والقــدوم علي ــود إلي ــلى الوف ــاس ع ــف الن وهكــذا عك

، وقـد رأوا فيـه مـا يـذكرهم  حوله، والاستماع لحديثـهفوالالتفا

ً، خلقا وخلقا، وكرما وفضلا، وعلما ونورابسيد المرسلين  ً ً ُ ً َ ًْ ً ُ َ.  



  

  

  

١٢٣ 

لـد  بالبوطبيعي أن لا يطمـئن أنـصار يزيـد لمقـام الحـسين 

ً وتعظــيما ًالحــرام، وهــم يــرون النــاس لا يــزدادون لــه إلا تــشريفا

ًوإجلالا وتكريما، ليس أهل مكة وحدهم، بل جميـع النـاس مـن  ً

مختلف الآفاق، الذين وفدوا من مشارق البلاد ومغاربها، لقضاء 

 .العمرة، وزيارة البيت العتيق

َوزاد من خطورة الموقف في نظرهم، معرفة النـاس بامتناعـه 

وابن الزبير عن مبايعة يزيـد، ووصـول هـذه الأنبـاء إلى الكوفـة، 

 ممــن حــاربوا مــع عــلي كــرم االله وبهــا أكثريــة أنــصار الحــسين 

ــسين  ــول الح ــده ح ــوا بع ــه، واجتمع ــن ان إلى وجه ــازل ع  تن

 .الخلافة إلى معاوية

ً بمكـة تـزداد رسـوخا يومـا وهكذا كانت مكانـة الحـسين  ً

أ فيــه أهــل الكوفــة مــن أنــصاره بعــد يــوم، في الوقــت الــذي بــد

يتحركون من جمودهم الذي ارتضوه طيلة خلافة معاوية، حيث 

اطمأنوا إلى عدالته، وارتاحوا لسيرته، فلما مات معاوية، وخلفـه 



  

  

  

١٢٤ 

ل ز إلى مكــة المكرمــة، اجتمعــوا في منــيزيــد، وخــرج الحــسين 

ْسليمان ابن صرد، فقال لهم ّ: 

ّإن معاوية قد هلك، وإن حسينا قد تقب ض على القوم ببيعته، ً

ــتم  ــإن كن ــه، ف ــصار أبي ــصاره وأن ــتم أن ــة، وأن ــرج إلى مك ــد خ وق

وه فاكتبوا إليه، وإن خفـتم دُِتعلمون أنكم ناصروه، ومجاهدوه ع

لا، بــل : قــالوا. الوصـل والفــشل، فــلا تغـروا الرجــل مــن نفـسه

 .فاكتبوا إليه: نقاتل عدوه، ونقتل أنفسنا دونه، قال

ن يفكر في شيء من ذلك، فإن هـذه  لم يكومع أن الحسين 

لا سـيما أنـه في والحركة بعثـت القلـق في نفـوس أصـحاب يزيـد، 

الوقت نفسه، بدأ عبداالله بن الزبير يقف موقف التحدي والعداء 

 .الصريح



  

  

  

١٢٥ 

 :تعليق

  تعنت يزيد في موقف من الحسين 

 أن يغـير  وقـد أبـى الحـسين –وقد كان في استطاعة يزيـد 

عــلى عــدم مبايعتــه، وآثــر الهجــرة مــن مدينــة ّموقفــه معــه، وأصر 

ــول  ــه، الرس ــرارا بدين ــرام، ف ــبلاد الح ــه إلى ال ــده وأهل ــع ول ً م

ًوحفاظا على كرامته، حتى لا يرغم عـلى أمـر لا يرضـاه ضـميره، 

 .ولا تطمئن إليه نفسه

 وشـأنه، مـا دام لا كان في استطاعة يزيد أن يترك الحسين 

ًيبغي خلافا، ولا يشكل خطرا، ول كن يزيد لم تكن له حنكة أبيـه ً

معاوية، كما لم تكن له معرفته بأقـدار أهـل الفـضل الـسابقين مـن 

ــول االله  ــحاب رس ــوفير أص ــن ت ــوهم م ــه نح ــب علي ــا يج ، وم

، رغم أن معاوية طالما أوصاه وتعظيم، وفي مقدمتهم الحسين 

 :ًبه خيرا، حتى قال له قبل وفاته

نـه أحـب النـاس إلىانظر الحسين بن علي وابـن فاطمـة، فإ((



  

  

  

١٢٦ 

َالناس، فصل رحمه، وارفق به يصلح لك أمره ْ ِ.(( 

ولكن يزيد أخذته العزة بالإثم، فعـزل الوليـد بـن عتبـة عـن 

، حتى استطاع الخـروج إلى إمرة المدينة لتهاونه في أمر الحسين 

مكة، وأضافها إلى أمير مكة عمرو بن سـعيد بـن العـاص، فقـدم 

ــا متكــبرا، فأخــذ يعــد الجيــوش َّرمــضان، وكــان متأبالمدينــة في  ًي ً

لمحاربة ابن الزبير بمكة، استجابة منه لتعلـيمات يزيـد إليـه، دون 

مبــالاة بحرمــة البيــت الحــرام والبلــد الحــرام، وســارت القــوات 

المعبأة في ألفين من الرجال، بقيادة عمرو بـن الـزبير ومعـه أنـيس 

وان بن عمرو الأسلمي، وعسكروا بالحرف، ولما علم بذلك مرا

لا تغـز مكـة، واتـق : بن الحكم، جاء إلى عمرو بن سعيد وقال له

االله، ولا تحل حرمة أهل البيت، وخلوا ابن الزبير، فقد كبر، ولـه 

بضع وستون سنة، واالله لئن لم تقتلوه ليموتن، فانبرى عمرو بـن 

واالله لنقاتله، ولنغزونه في جـوف الكعبـة عـلى رغـم : ًالزبير قائلا

 .أنف من رغم



  

  

  

١٢٧ 

  بنــصيحةدم الــصحابي الجليــل أبــو شريــح الخزاعــي وتقــ

 أيهـا الأمـير، ليائـذن : مماثلة إلى عمـرو بـن سـعيد حيـث قـال لـه

أي ثـاني يـوم ( الغد مـن يـوم الفـتح ًأحدثك قولا قام به النبي 

سـمعته أذنـاي، ووعـاه قلبـي، وأبـصرته عينـاي حـين ) فتح مكة

ّ حرمهـا االله، ولم إن مكـة: ((تكلم به، حمد االله واثنى عليه ثم قـال

يحرمهــا النــاس، فــلا يحــل لامــرئ يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر أن 

َّيسفك بها دما، ولا يعضد بها شـجرة، فـإن أحـد تـرخص لقتـال  ً

َقد أذن لرسوله ولم يؤذن لكم، وإنـما :  فيها، فقولوارسول االله  ِ ُ

َأذن لي فيها ساعة من نهار، ثـم عـادت حرمتهـا اليـوم، كحرمتهـا  ِ ُ

 )).شاهد الحاضر، وليبلغ البالأمس

 الوالي عمـرو بـن سـعيد، يجيـب أبـا شريـح الخزاعـي  -

نحن أعلم : إجابة المتكبر، المستهتر بحدود االله حيث قال

ًبذلك منك يا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا، ولا فـارا  ًّ

ًبدم، ولا فارا بخربة ّ. 



  

  

  

١٢٨ 

 بوهذا الرد حق يراد به باطل، لأن عبداالله بن الـزبير لم يكتـ

ــو  ــل ه ــا يوجــب حــدا، ب ًأمــرا يوجــب قــصاصا، ولم يــسفك دم ً ً ً

 أفضل من يزيد بن معاوية، كصحابي من أصحاب رسول االله 

 .وأولى بالخلافة منه، وقد بويع بها قبله

وهكذا ضرب عمرو بن سعيد عرض الحائط بالنـصائح  -

ُالتي أسديت إليه، وسار أنيس بن عمـرو بمـن معـه مـن 

كــة حتــى نــزل بــذي طــوى، الرجــال، في طــريقهم إلى م

فأرسل ابن الزبير إليهم عبداالله بن صفوان فـيمن معهـم 

 .من مكة، فهزمهم أقبح هزيمة

 :٥تعليق 

   من أحداث مكةموقف الحسين 

 بمكـة يراقبهـا عـن كل هذه الأحداث تتابعت، والحسين 

فإنـه مـا ... كثب، ويتابعها باهتمام، لما لها من صلة وثيقـة بموقفـه

ًرام إلا ظنا منـه أنـه يجـد فيـه الأمـن الـذي يفتقـده، قصد البلد الح



  

  

  

١٢٩ 

والاســتقرار الــذي ينــشده، ولكنــه رأى عكــس مــا كــان يتوقــع، 

ًوأيقن أن عمرو بن سعيد، وقد حاول فعلا استباحة البلد الحرام 

 فإنــه لــن يتــورع عــن في ســبيل إرغــام عبــداالله بــن الــزبير 

 .بةاستباحتها في سبيل ارغامه، ولو تعلق بأستار الكع

 ولقد كان لهذه الأحداث أثرها العميق في نفـس الحـسين 

 التي دفعـت –ً إن لم تكن أهمها فعلا –وكانت من أهم البواعث 

 .به إلى التفكير في التحول عن مكة، ومغادرتها

ــك لقــد أشــفق  ً عــلى البلــد الحــرام أن يكــون ســببا في هت

لمين أن الـسا. حرمته، وإهدار قدسيته، وأشفق على أهلها الآمنين

تستباح أموالهم، وتهدر دماؤهم، فلابد لـه إذن مـن مغـادرة مكـة 

المكرمة، مهما كانت الأخطار التي تحيط به، والنهاية التي تنتظره، 

ًمفضلا التعرض للهلاك، على أن يمس البلـد الحـرام بـسببه بـأي 

 .امتهان أو عدوان



  

  

  

١٣٠ 

 :الباعث الحقيقي لخروج الحسين 

 العامل القهري الذي دفع الحسينهذا هو الباعث الحقيقي و

 إلى التفكير بمغـادرة البلـد الحـرام، بعـد أن اسـتقر بـه وبأهلـه 

 .المقام بها

وقد تواترت الأخبار التي تناقلهـا المؤرخـون والمحـدثون في 

ًهذا الصدد، وكلها يقوي بعضها بعضا، ويؤكد الحقيقـة التـي لا  ّ

ة مكـة، كـان  حينما فكر في مغـادرشك فيها، وهي أن الحسين 

الدافع الأول والأهم في ذلك، هـو شـعوره بالأخطـار تحـيط بـه، 

وتورعه عن أن يصاب البلـد الحـرام والبيـت الحـرام بـسببه بـأي 

 .سوء

 : يقولعبداالله بن عباس  -

 – أي مـن مكـة – في الخـروج استشارني الحسين بن عـلي 

َلولا أن يزرى بي وبك، لنـشبت يـدي في رأسـك، فلـم : فقلت له َُ ُ

 .أتركك تذهب



  

  

  

١٣١ 

ّأحـب إلي .. لأن اقتل في مكان كـذا وكـذا: فكان أن رد فقال

ّمن أن أقتل بمكة وتستحل بي، فكان هذا الذي سلى نفسي عنه ُ. 

 :٦تعليق 

   في مفترق الطرقالحسين 

ــه أحــس الحــسين   بــأن الاســتقرار الــذي كــان يــسعى إلي

 ًأوشك أن يصبح سرابا، وأن الأمن الذي كـان يطمـع فيـه يـزداد

ًبعدا، وأن العواصف التي حاول الابتعاد عنها، تأبى الأقدار إلا 

 .أن تدفع به في تياراتها العنيفة

ًوبالرغم من أنه لم يكتب إلى أحـد، ولم يـدع إليـه أحـدا، فقـد  ُ

 إليـه مـن كـل فـج بدأت الكتب تأتي إليه متتابعة، والوفـود تـسير

عميق، والكل يستحثونه على الاستجابة لهم، والتقدم لقيـادتهم، 

 .في الطريق إلى إعلاء كلمة االله، أو الاستشهاد في سبيله

 .سلام عليك، فإنا نحمد إليك االله الذي لا إله إلا هو

أما بعد، فالحمد الله الذي قصم عدوك الجبـار العنيـد، الـذي 

تزع حقوقهــا، واغتــصبها أمورهــا، انتــزى عــلى هــذه الأمــة، فــان
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ًوغلبها على فيئها، وتآمر عليها بغير رضا منها، ثم قتـل خيارهـا، 

 بين جبابرتهـا وأغنيائهـا، واستبقى شرارها، وجعل مال االله دولة

م ِقـدأفإنـه لـيس علينـا إمـام ف: ًفبعدا له كـما بعـدت ثمـود، وبعـد

 الـنعمان بـن علينا، لعل االله أن يجمعنا بك على الحق والهدى، فإن

 الإمارة، ولسنا نجتمع في جمعة، ولا نخرج معه إلى بشير في قصر

عيد، ولو قد بلغنا أنك قـد أقبلـت إلينـا، أخرجنـاه مـن الكوفـة، 

 .وألحقناه بالشام إن شاء االله، السلام ورحمة االله عليك

ًولم يمض قليل حتـى بعـث إليـه أهـل الكوفـة وفـدا مـن  -

سين صـــحيفة، ًأعيـــانهم ومعهـــم نحـــوا مـــن مئـــة وخمـــ

ثــم . الــصحيفة مــن الرجــل ولاثنــين والثلاثــة والأربعــة

 :كتبوا إليه يستحثونه ويقولون

 في غيرك، ىرنفحيهلا، فإن الناس ينتظرونك، ولا : أما بعد

 .فالعجل العجل، والسلام عليك

 :ثم كرروا الكتابة إليه قائلين
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، وأينعــت الــثمار، وطمــت )١(بفقــد اخــضر الجنــا: أمــا بعــد

 .، فإذا شئت فأقدم على جند لك مجند والسلام عليك)٢(الجمام

 الكثير من الرسل والكتب، ولكنـه واجتمع عند الحسين 

ًمع ذلك لم يحرك ساكنا، وظل زهاء ثلاثة أشـهر يفكـر في الأمـر، 

ًويتابع الأحداث، ويزن الأمور بميـزان الحـق والإيـمان، متحريـا 

 .ًفيها خير الإسلام، ومستهدفا صالح المسلمين

 إن الأمر جد خطير، إنه يتعلق بدماء المسلمين، والحسين 

ًأشد الناس حرصا على حقنها، ويتعلـق بمـصير الأمـة والحـسين 

من أصدق العاملين على إعلاء شأنها وتوطيد سلطانها . 

َّ نفسه في مفترق الطرق، ولا بـد لـه مـن وجد الحسين  -

 .أن يختار إحداها

                                                        

 .اجناب الأرض) ١(

  .ارتفع وفاض) ٢(
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من أن تزعزعهـا قـوة، لا لقد أصبحت مكانته في مكة أقوى 

سيما بعد أن ظفـر بكـل الـسرايا والبعـوث التـي أرسـلت لقتالـه، 

وانتــصر عليهــا، فارتــدت مهزومــة مــدحورة، وعظــم شــأن ابــن 

الزبير بالحجاز، واشتهر أمره، وبعد صيته، ومع ذلك فلـيس هـو 

 ، بــل إن النــاس مــيلهم إلىًمعظــما عنــد النــاس مثــل الحــسين 

 .الكبير، وابن بنت رسول االله ، لأنه السيد الحسين 

 أن يبايعــه فــلا  يعــرض عــلى الحــسين ابــن الــزبير  -

 .ًيخالف له أمرا

 لـو قبـل ذلـك لكـان في منعـه وقـوة ولا شك أن الحـسين 

 .يجعلانه في أمن من الأخطار، ولو إلى حين

إنـه .  وورعه كانا أعظم من ذلـكولكن إيمان الحسين    -

عـراض الـدنيا، ولـو كـان ًلم يكن طامعـا في عـرض مـن أ

كذلك لقبل ما عرضـه ابـن الـزبير، ولكنـه رفـض، لأنـه 

ــزبير،  ــن ال ــداالله اب ــصارات عب ــين أن انت ــم اليق ــم عل يعل
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وتمكنــه مــن مكــة، لــن تمنــع يزيــد مــن إرســال الجيــوش 

ــه،  ــما يــضاعف الأخطــار المحيطــة ب ــال ب واســتمرار القت

 ويؤدي إلى وقوع ما يخشاه، من استباحة البلـد الحـرام في

 فــإن هنــاك  نفــسهســبيل أخــذه وإرغامــه وفي الوقــت

بالكوفة عشرات الألوف من الناس ما زالـوا يلحـون في 

دعوته إلـيهم، ويؤكـدون اسـتعدادهم لنـصرته والعمـل 

 .تحت لوائه
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  منظر

  استطلاع الحسين 

 للأحوال في الكوفة
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ــسين     - ــذ قــراره رأى الح ــل أن يتخ ــة، قب  في النهاي

الأخير، أن يقطع الـشك بـاليقين، وأن يكتـب إلى القـوم 

ثبــت مــن رأيهــم، وان يبعــث إلــيهم بمــن يكــشف لــه للت

حقيقة مـوقفهم، فـإن كـانوا صـادقين في نيـتهم، فكـر في 

الاستجابة لهم، والسير إليهم، وإذا كانوا خـلاف ذلـك، 

سـلك بنفــسه وأهلـه المــسلك الـذي يــوفر لـه البعــد عــن 

 .الظالمين، ويحقق له الأمن والكرامة في الدنيا والدين

 :لى اهل الكوفة يقول إوهكذا كتب الحسين 

من حسين بن علي، إلى المـلأ مـن المـؤمنين والمـسلمين، (( -

فقــد فهمــت كــل الــذي اقتصــصتم وذكــرتم، : أمــا بعــد

ومقالة جلكم؛ إنـه لـيس علينـا إمـام، فأقبـل لعـل االله أن 

يجمعنا بك على الحق والهـدى، وقـد بعثـت إلـيكم أخـي 

 ّوابن عمي وثقتي مـن أهـل بيتـي، وأمرتـه أن يكتـب إلي

بحالكم وأمركم ورأيكم، فإن كتب إلي أنه قد أجمع رأي 
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ــ ــضل ولحج ــئكم، وذوي الف ــا ىمل ــل م ــلى مث ــنكم، ع  م

ــبكم، أقــدم علــيكم  ــه رســلكم، وقــرأت في كت قــدمت ب

ًوشـــيكا إن شـــاء االله، فلعمـــري مـــا الإمـــام إلا العامـــل 

ــابس  ــالحق، والح ــدائن ب ــسط، وال ــذ بالق ـــ والآخ بالكتاب

 .نفسه على ذات االله والسلام

 كتابه مع آخر الرسل الذين وفدوا إليه سين أرسل الح -

الكوفة، وبعث في أثرهم ابن عمـه مـسلم بـن عقيـل من 

فلم يكد يـصل إلى الكوفـة، . في ذي القعدة سنة ستين هـ

ويتسامع أهلها بقدومه حتى هرعـوا إليـه، وبـايعوه عـلى 

 .إمرة الحسين 

من بايعوه وأقسموا لينصرنه بأنفسهم وأموالهم، وبلغ تعداد 

ًثمانية عشر ألفا، ثم زادوا إلى أربعين ألفا ً. 

 : يقولهنالك، كتب مسلم إلى الحسين  -

فــإن الرائــد لا يكــذب أهلــه، وإن جميــع أهــل: أمــا بعــد -
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 .الكوفة، معك، فأقبل حين تقرأ هذا، والسلام

 كتاب مسلم بن عقيل، فلم يعـد هنـاك تلقى الحسين  -

مــه بمكــة، محقــق لا ، فــإن الخطــر في مقادمجــال لأي تــرد

بالنـسبة لـه، وبالنـسبة للبلـد الحـرام، والبيـت ! ريب فيـه

الحرام، في حـين أن الخطـر في الهجـرة إلى العـراق محتمـل 

 لخطـر التعـرض بالنسبة لـه ومـن معـه فقـط، فاختـار 

 محيق به وبأهله، عـلى خطـر محقـق، يمتـد لهيبـه إلى محتمل

كــنفهما، البلــد الحــرام، والبيــت الحــرام، ومــن يعــيش في 

ـــع  ـــاكفين، والرك ـــن القـــائمين والع ـــا، م ـــوذ بحماه ويل

 .السجود

 . على الهجرةصدى عزم الحسين 

اق، ف أشـد الإشـأشفق الصحابة والتابعون عـلى الحـسين 

وجزعوا لما علمـوه مـن اعتزامـه الهجـرة إلى الكوفـة، فتتـابعوا في 

القدوم عليه، وإسداء النصيحة له، ومناشدته عـدم الالتجـاء إلى
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 .وم لا عهد لهم ولا ميثاقق

 :منظر

ًكان معاوية أعظم الولاة حظا مـن كـل شيء أيـام عـثمان  -

 وكان واليا لعمر ،ً عـلى دمـشق، فلـما مـات أخـوه 

 على الأردن، ضم عمـر يزيد بن ابي سفيان والي عمر 

 ،إلى معاوية عمل أخيه، وشـكر ذلـك لـه أبـو سـفيان 

ــا  لم يجــب معاويــة، ولم يــرد أنولكــن عمــر   يعــزي أب

سفيان عن موت ابنه بـضم عملـه إلى أخيـه، وإنـما رضي 

ًعن معاوية ورأى فيـه كفايـة وعزمـا وحزمـا، فاسـتكفاه  ً

، ومعاوية عـلى هـذين الأردن فكفاه، وقد مات عمر 

  عليهما، كما أقـر عـمال عمـر دين، فأقره عثمان نََالج

ًجميعا عامه الأول، ولكن عبدالرحمن بن علقمـة الكنـاني 

  عـلى فلـسطين يمـوت، فيـضم عـثمان امل عمر ع

ـــن ســـعد  ـــم يمـــرض عمـــير ب ـــة، ث ـــسطين إلى معاوي فل
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 عـلى حمـص ويـستعفي عـثمان الأنصاري عامل عمـر 

 من عمله فيعفيه ويضم حمص إلى معاويـة، فـتخلص 

ــم العــمال خطــرا  ــا، فيــصبح أعظ ــه أرض الــشام كله ًل

، فهــو قــد اجتمعــت لــه عــثمان ًوأعلاهــم قــدرا أيــام 

ً الشام كلها، وأصبح بحكم مركزه الجغـرافي قويـا أرض

وفيه مألوف، وقد وقعت ولايته بين الحجاز غير إلى حد 

 ومركز الخلافة، ومـصر، وهـي الولايـة أمير المؤمنين 

ًالتــي تكــاد تــداني ولايتــه قــوة وبأســا، وإن زادت عليهــا  ً

وهو على ساحل بحـر الـروم، وعـلى حـدود الـروم . ثراء

ً أيضا يـستطيع إن شـاء االله أن يـستمد وعلى حدود الروم

ـــة  ـــة، الخليف ـــد الخليف ـــاء االله أن يم ـــستطيع إن ش  وي

ويــستطيع كــذلك أن يــستمد مــصر ويمــدها، ثــم أمامــه 

بابان عظيمان من أبواب الجهاد، البحر من جهة، وثغـور 

الـروم في الــبر مــن جهــة أخـرى، فهــو يــستطيع أن يرفــع 
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لمـــة  كشـــأن الدولـــة، ويرفـــع شـــأن نفـــسه، وأن يعـــلي

 أحـد مـن العـمال  يستطيعًالإسلام، ويبني لنفسه مجدا لا

 .أن يطاوله

 وقد طال عهد معاوية بالشام، فعرفـه أثنـاء خلافـة عمـر 

 كلها، وقد أحب أهـل الـشام وأحبـه كلها وأيام خلافة عثمان 

ًأهل الشام، ورضي عنه الخليفتان جميعـا، وأصـبح لطـول ولايتـه 

أشبه بالملك منـه بـالوالي، فلـيس وحسن مدخله إلى نفوس رعيته 

ًتأريخ الخلافة يعرف واليـا أتـيح لـه مـن طـول الولايـة واتـصالها 

واستقرارها وتدرجها في الاتساع مثـل مـا أتـيح لمعاويـة، ولـيس 

ِّ نفـسه وحظـه حـين يـرى العـمال مـن نًغريبا أن يرضى معاوية ع

، حولـه يعزلــون بــين حـين وحــين أثنــاء خلافـة عمــر وعــثمان 

ًفسه مستقرا لا يريم، والولايات تضم إليه واحدة في إثـر ويرى ن

ًالأخـرى، ولـو قــد كـان معاويــة مقـصرا في عملــه أو جـائرا عــلى  ً

 ولا أعفاه عن العـزل، بـل مـن العقوبـة إن رعيته لما أقره عمر 
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اقتضى الأمر أن يعاقب، وأكـبر الظـن أنـه لم يغـير سـيرته في أهـل 

 رضي عن سـيرته مان  واستخلاف عثالشام بعد وفاة عمر 

ًحين كان الخليفة مشددا متحرجا، فلم يرد بالإقامـة عليهـا بأسـا  ً ً

ًحين أصبح الخليفة هينا لينا سمحا، ولهذا لم يـشارك أهـل الـشام  ً ً

فيما شارك فيه أهل الأمصار الأخرى من اتهام عمالهـم والتـشهير 

 وفـدوا ، فالذين حاصروا عـثمان  بهم والخلاف على عثمان

لكوفة والبصرة ومصر، ولم يكن بينهم شامي واحـد، ولهـذا من ا

 عليـه ً إذا أراد أن يـسير أحـدا مـن المخـالفينًأيضا كان عـثمان 

 إلى الـشام، لا يـستثني مـن ذلـك أهـل والمنكرين عـلى عمالـه نفـاه

 أمره أن يلحـق فسنرى أنه حين ضاق بأبي ذر . المدينة أنفسهم

ً خـرج إلى الـشام غازيـا فكتـب بديوانه في الشام، وكان أبو ذر قد

ً إلى الشام خوفا على أهـل اسمه في الديوان هناك، فرده عثمان 

 .المدينة من لسانه أو من عودته

 يلجأ هو الملجأ الذي كان عثمان اًفقد كان حزم معاوية إذ
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إليه إذا أراد تأديب الذين يسرفون عليه وعلى عماله في المعارضة، 

 ًيـة كـان حازمـا حتـى عـلى عـثمان ويجب أن تعترف بـأن معاو

 نفسه، فهو قد كـان يتلقـى المنفيـين الـذين يرسـلهم إليـه ويحـاول

 أن يعفيــه مــن إصـلاحهم، فــإذا أعيـاه ذلــك طلــب إلى عـثمان 

 .ً يرد له طلبانزولهم عليه، ولم يكن عثمان 

ولم يقتصر معاوية في انتهاز ما أتيح له مـن حـظ، فهـو لم يقـم 

ًمئنا يدبر أمر ولايته ولا يزيد على ذلك، وإنـما ًفي الشام وادعا مط

ًكانت نفسه تنازعه إلى الفتوح نزاعا شـديدا، وكـان في أيـام عمـر  ً

 ،أشـبه شيء بـالفرس الـذي يعــض شـكيمته تحرقـا إلى العــدو ً

 كان يمسكه ويأبى عليه، وكان البحر يدعو عمـر ولكن عمر 

 دعـاء ملحـا، وكـان معاويـة يتوسـل إلى عمـر ً ًو أن يغـز في 

ض ما كان يطلب إليه، حتـى حـذره ف في رالبحر، فيشتد عمر 

 .ًمرة من أن يعود إليه بحديث البحر

 كان يطلب إلىما معاوية ك طلب إليهفلما استخلف عثمان 
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، فأذن له على ألا يختار هـو الغـزاة، ولا يقـرع بـين الجنـد عمر 

انه، ومن لم بل يخير الناس، فمن اختار منهم غزو البحر قبله وأع

يخــتر أقــام مــن أمــره عــلى عافيــة، ومــا هــي إلا أن يتخــذ معاويــة 

ة أو أكثر، فيثـير ذلـك غـيره وًأسطولا ويغزو في البحر خمسين غز

الوالي على مصر عبداالله بن سعد بن أبي سرح مـن مـصر، فـالتقى 

 .الجيشان في الجزيرة

، وكانت إلى معاوية حمايـة الثغـور البريـة ممـا يـلي بـلاد الـروم

فكان يغير على العدو في الشتاء والصيف، وكان هذا كله يتيح له 

 .الغنائم والفيء ما يسر الجيش ويسر بيت المالمن 

 كـان لـه أثـر اسـتفاد وليس من شك في أن ما فعله عـثمان 

منه معاوية في نقل الخلافة ذات يوم إلى آل أبي سفيان وتثبيتهـا في 

 معاوية في الولاية فـضم  هو الذي وسع علىبني أمية، فعثمان 

إليه فلـسطين وحمـص، وأنـشأ لـه وحـدة شـامية بعيـدة الأرجـاء، 

، فكانـت جيوشـه أقـوى جيـوش وجمع له قيادة الأجناد الأربعـة
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ّالمسلمين، ثم مد له في الولاية أثنـاء خلافتـه كلهـا كـما فعـل عمـر 

 وأطلق يـده في أمـور الـشام أكثـر ممـا أطلقهـا عمـر ، فلـما ،

ً معاويـة فـإذا هـو أبعـد الأمـراء بالولايـة عهـدا  نظـركانت الفتنـة

 .ًوأقواهم جندا وأملكهم لقلوب رعيته

 يـستطيع، لـو أراد أن يحـتفظ بـسيرة عمـر  كان عثمان وقد

 أن يقــر معاويــة عــلى دمــشق والأردن، ويحــتفظ بحمــص ،

وفلسطين ولايتين تتبعان المدينة مباشرة، ولو قد كان فعـل ذلـك 

ــسيرة عمــر  ين مــن شــيوخ ً أولا، ولأتــاح للنــابهلاحــتفظ ب

ًالصحابة وشباب العرب أعمالا تحول بينهم وبين الفراغ، وتحول 

بيــنهم وبــين الــسخط، وتحــول بيــنهم وبــين الغــضب والثــورة أو 

التحريض على الثورة، فلو قد فعل ذلك لحال بين معاوية، وبـين 

ما أقدم عليـه مـن الاسـتنفار حـين أضرمـت نـار الفتنـة، ولأتـاح 

 يحتفظوا بـالأمر شـورى بيـنهم، ولكـن هـذا الملـك لمسلمين أنل

 لـه أن سرَّالضخم الواسـع المتـصل مكـن لمعاويـة في الأرض، ويـ
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يرسل إلى مصر من يقطعها عن عاصمة الخلافـة، وأن يرسـل إلى 

، وأن الحجاز ثم إلى بـلاد العـرب مـن يجتازهـا مـن دون عـلي 

 مـن دونـه بخـير مـا  ذات يوم فإذا معاوية قد استأثرينظر علي 

في الدولة من الأمصار والأقاليم، وليس لذلك مصدر إلا مهارة 

ًمعاوية أولا، وضخامة ولايته ثانيا ً. 

 :صفات الحسين 

 الحسين بن علي  ورث عن جده محمـد  مـن أخلاقـه 

الكريمة، وشمائله الطيبة وسجاياه الحميدة ما جعله مـن 

ًأعظم الناس قدرا وكمالا ً. 

 فيه ملامح من جده  وكانت ومن أبيه  ويقال أنه في 

أشبه : شدته وبأسه أقرب إلى أبيه، ولذلك قال والده 

 .أهلي بي الحسين

 ،كان يكسوه نـور النبـوة وعظمـة الإيـمان، وسـمو الخلـق 

ومهابة الحق، فكانت لشخـصيته العظيمـة جاذبيـة آسرة
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 .للأفئدة التي كانت تحبه وتوقره وتتقرب إليه

وي البنية، ربعة القامة، ضخم العضلات، يتكفأ في كان ق 

مشيئته على نحـو يقـارب مـشية النبـي، وتـشيع في سـمته 

قسمات من جلاله، وهيبته، يجله كل مـن يـراه، ويعظمـه 

كــل مــن يلقــاه، وكــان صــوته غنــة محببــة، ونــبرات قويــة 

ًمـؤثرة جعلـت منـه خطيبــا مفوهـا وبليغـا مـؤثرا، وكــان  ً ً ً

ــا، ــدا ورعــا تقي ًعاب ً ــا إلى االله، يجتــذب ً ــا داعي ً وفقيهــا عالم ً ً

 .قلوب الناس إليه، يجله من يراه ويهابه من يلقاه

 بالحكمــة والــشجاعة والكــرم وامتــاز الإمــام الحــسين 

والسخاء والتسامح والصدق والوفـاء والـصراحة، لا يخـشى في 

ًالحق لومة لائم، وكان شهما عـالي الهمـة نبـيلا في معاملاتـه حتـى  ً

ــه ــسكا مــع أعدائ ــدا في ســبيل االله متم ً، مجاه ــسلا في ً ــالحق مستب ًب

 .الدفاع عنه حتى لو تخلى عنه الآخرون

ــق ــارما في الح ــان ص ــوادة ولاً ك ــق ولا اله ــب الرف ، لا يح
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 .التسامح فيما لا ينبغي التسامح فيه

 لم يكــن ميــسرا عــلى نفــسه في أمــر الــدنيا، ولا منبــسطا في ً ً

ً وإنـما كـان صـارما عـلى ًالحديث، ولا متحببا إلى الناس،

ًنفسه، صارما على غيره، يتجرع مـرارة الـصبر عـلى مـالا 

 .يحب

 رأى الوفاء لأخيه حقا عليه فوفى له وأطاعه كما أطاع أباه ً ّ

 .من قبل

 كان يتحـرق تـشوقا إلى الفرصـة التـي تتـيح لـه اسـنئناف ً

 .الجهاد

 كان صاحب فطنة، حسن النظر في الأمور. 

مناضلا ومجاهدا في سبيل االله ظل طوال حياته ً ً. 

ً واثقا مصمماالحسين  - ً: 

ًسأخرج طلبا للإصلاح في أمـة جـدي، ولا أخـرج أشرا ولا  ً

 .ًبطرا
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ًناصحا مشفقا: (محمد ابن الحنفية -  :لأخيه) ً

َّ إلي وأعزهم علي، ولست أدخـر النـصيحة سَأنت أحب النا ّ َّ

د بن معاوية، َّ، تنح بتبعتك عن يزيَلأحد من الخلق أحق بها منك

وعن الأمصار بما استطعت، ثم ابعـث رسـلك إلى النـاس، فـادع 

إلى نفسك، فإن بايعوا لك حمدت االله على ذلك، وإن أجمع الناس 

على غيرك لم ينقص االله بذلك دينـك ولا عقلـك، ولا يـذهب بـه 

ــضلك ــك ولا ف ــذه . مروءت ــن ه ــصرا م ــدخل م ــاف أن ت ًإني أخ

ختلفون بينهم، فمـنهم طائفـة الأمصار وتأتي جماعة من الناس في

معك وأخـرى عليـك فيقتلـون فتكـون لأول الأسـنة، فـإذا خـير 

ًهذه الأمة كلها نفسا وأبا وأما أضيعها دما وأذلها أهلا ً ً ً ً ً. 

 أمرني إني رأيت رؤيا، ورأيت رسول االله : الحسين  -

 .َّفيها بأمر، وأنا له ماض علي كان أو لي

ن اطمأنـت بـك الـدار انـزل مكـة، فـإ: محمد ابن الحنفيـة -

فسبيل ذلـك، وإن نبـت بـك، لحقـت بالرمـال، وشـعف 



  

  

  

١٥٣ 

الجبال، وخرجت من بلد إلى بلد حتى تنظر إلى ما يـصير 

أمر الناس وتعرف عند ذلـك الـرأي، فإنـك أصـوب مـا 

ًيكون رأيا أحزمه عملا حتى تـستقبل الأمـور اسـتقبالا،  ً ً

ًولا تكون الأمور عليك أبدا أشكل منها حين تستدبرها 

 .ًاستدبارا

يا أخي نصحت فأشفقت فأرجو أن يكـون : الحسين  -

ًرأيك سديدا موفقا ً. 

 .ثم يمضي إلى مكة

ٍ مـن المدينـة في ليـل ألقـى سـدوله وسـتائره خرج الحسين 

ــه  ــل بيت ــم أه ــه ومعظ ــي أخي ــه وبن ــه وأخوت ــه بأبنائ ومــسرحه كل

ًمـدفوعا بالحمايـة بالبيـت الحـرام والـسكن في أمـن مكـة، بعــد أن 

عـلى عاتقــه الـضغوط وزادت فــوق كواهلـه دعــوة والي اشـتدت 

 .المدينة الوليد بن عتبة، يطلب منه بيعته ليزيد

يمضي إلى مكة دون أن يتمكن من دعوة الناس إليه، لأن الرقابة 

 .عليه كانت شديدة، وكان يرجو أن يعضده أنصاره في الكوفة
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 في الكوفة يجتمعون في منـزل كبـيرهم أنصار الحسين  -

 عـن  ابن صرد الخزاعي ويكتبون إلى الحـسين سليمان

 سليمان بن صرد وأبو شبيب بن محمد ورفاعة :نفر منهم

بن شداد وحبيب ابن مظـاهر، ويبعثـون بالكتـاب التـالي 

 يحملــه عــنهم عبــداالله بــن ســبع الهمــذاني إلى الحــسين 

 .وعبداالله بن والي

االله بسم االله الرحمن الرحيم، سلام عليـك، فإننـا نحمـدك إليـك 

 الجبار أما بعد فالحمد الله الذي قصم ظهر عدوك. الذي لا إله إلا هو

العنيد الذي انتزى على هـذه الأمـة فابتزهـا أمرهـا، وغـصبها فيئهـا، 

وتآمر عليها بغير رضى منها ثم قتل خيارها، واستبقى شرارها، وإنه 

 ليس علينا إمام فأقبل لعل االله أن يجمعنا بك على الحق، والنعمان بـن

بشير في قصر الإمارة لسنا نجتمع معه في جمعة ولا في عيد، ولو بلغنا 

إقبالك إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء االله تعالى، والـسلام 

 .عليك ورحمة االله وبركاته

ً، وكتبوا له ثانيـاكتب أهل الكوفة تتوالى على الحسين  -
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ًصــفحة، ثــم ثالثــا يــستحثونه ) ١٥٠(بعــد ليلتــين نحــو 

للحاق بهم، كتب بذلك شبث بـن ربعـي، وحجـار بـن ا

أبي أبجر بن جابر العجلي، ويزيد بن الحارث، ويزيد بن 

رويم، وعروة بـن قـيس، وعمـر بـن الحجـاج الزبيـدي، 

 .ومحمد بن عمير التميمي

وأينعت أما بعد فقد اخضر الجناب : وكتبوا له في آخر رسالة

نــد لـك مجنــد، الـثمار، وطمـت الجــمام، فـإذا شــئت فاقـدم عـلى ج

 .والسلام عليك

 : يرد على أهل الكوفة بكتابهالحسين  -

أمــا بعــد، فقــد فهمــت كــل الــذي أقصــصتم، وقــد بعثــت ((

إليكم بأخي وابن عمي وثقتي من أهـل بيتـي مـسلم بـن عقيـل، 

َّفــإن كتــب إلي أنــه قــد .. َّفأمرتــه أن يكتــب إلي بحــالكم وأمــركم

 مـا قـدمت بـه اجتمع رأي ملئكم وذوي الحجى منكم عـلى مثـل

ًرسلكم، أقدم إليكم وشـيكا إن شـاء االله فلعمـري مـا الإمـام إلا 
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ـــائم  بالقـــسط والـــدائن بـــدين الحـــق العامـــل بالكتـــاب والق

 )).والسلام

ــسين  - ــصار الح ــض أن ــه في بع ــون ب ــصرة يلتحق  في الب

 .المدينة

 يدعو مـسلم بـن عقيـل ويـسيره إلى الكوفـة، الحسين  -

ّناس مجتمعـين عجـل إليـه فإن رأى ال. ويأمره بتقوى االله

 .بذلك

ًمــسلم بــن عقيــل يــسير نحــو الكوفــة رســولا إليهــا مــن  -

 وهو يحمل معه الأمـل في إيقـاظ النـاس مـن الحسين 

وفـرح . ضعفهم واستخلاص العدل من أنياب طغـاتهم

 الناس به وهرعـوا إليـه يلمـسون أطـراف ثوبـه يعـانقون

 .ًبأناملهم كفا لمست الحسين 

بيعــة تلـو البيعــة مـن وجــوه أبــشرت، وأخـذ مــسلم يتلقـى ال

.وقلــــوب أقبلــــت، وعقــــول تأهلــــت، وصــــفوف تماســــكت
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 .ًوأحصاهم مسلم فوجد القوم اثني عشر ألفا من أهل الكوفة

والي الكوفة النعمان بن بشير تأخذه الريبة في مقدم مسلم  -

 :ًبن عقيل فيتوعد الناس قائلا

ثبــت فــواالله الــذي لا إلــه إلا هــو لأضربــنكم بــسيفي مــا ... 

 بيدي، ولو لم يكن لي منكم ناصر ولا معين، أمـا إني أرجـو هقائم

 )).أن يكون من يعرف الحق منكم أكثر ممن يرديه الباطل

 :عبداالله بن مسلم بن سعيد الحضرمي -

إنه لا يصلح ما ترى إلا الظلم، إن هذا الذي أنت عليـه رأي 

 .المستضعفين

َّحب إلي من أن أكون من المستضعفين في طاعة االله أ: النعمان -

ًأكون مـن الأعـزين في معـصية االله، ومـا كنـت لأهتـك سرا 

 .ستره االله

 .عبداالله بن مسلم يكتب بقول النعمام إلى يزيد -

ًيزيد يستشير مولى له يدعى سرجون، وكان كاتبا لمعاوية -



  

  

  

١٥٨ 

 .وصاحب أمره

إنـه لـيس للكوفـة إلا عبيـد االله بـن زيـاد فولهـا : سرجون -

 .إياه

ــرأي سر - ــذ ب ــد يأخ ــد يزي ــه في أذني يزي ــذي دس ــون ال ج

ًله أن الذي يمكنه تصفية الكوفة دمويـا كنصيحة أكدت 

 .ًوسياسيا هو عبيد االله بن زياد فقط

 ...لها... هو

 ...له... وهي

 .طاغية لمدينى متمردة

ومدينة متمردة القشرة لصاحب مدينة تغوص تحت السطح 

 .وتفتك بغشاء الغرائز الهش

 ، مثلما يسير بجوار الحائط بيـنمادخل عبيد االله إلى الكوفة -

 .يلقي عليه الناس تحيتهم حارة

 .ابن بنت رسول االلهبًأهلا 



  

  

  

١٥٩ 

يهلل الـصبية في أحـضان أمهـاتهم بعـد أن قفـزوا وصـيد  -

 .الباب وألقوا بحجارة اللعب واللهو

 .لقد جاء الحسين يا أمي -

لكنهم ما لبثوا أن أدركـوا أنـما هـو عبيـد االله بـن زيـاد ولـيس 

 .فانتبهوا وتفرغت عقولهم للتخمين فيما سيحدث الحسين 

 الكوفـة والبـصرة، ةرَْيزيد يجمع إلى عبيد االله بن زيـاد إمـ -

ويسيره مع مسلم بن عمرو الباهلي والد قتيبة ويأمره فيه 

 .بطلب مسلم بن عقيل وقتله أو نفيه

عبيـد االله بــن زيـاد بعــد أن وصـل الكوفــة يخطـب أهلهــا  -

لمـــؤمنين ولاني مـــصركم أمـــا بعـــد فـــإن أمـــير ا: فيقـــول

وصغركم وفيئكم، وأمرني بإنصاف مظلـومكم وإعطـاء 

محرومكم، وبالإحسان إلى سامعكم ومطيعكم وبالشدة 

على مريبكم وعاصيكم، وأنـا متبـع فـيكم أمـره، ومنفـذ 

ــا لمحــسنكم كالوالــد الــبر، ولمطــيعكم  فــيكم عهــده، فأن



  

  

  

١٦٠ 

كالأخ الشقيق، وسوطي عـلى مـن تـرك أمـري وخـالف 

 .ق امرؤ على نفسهعهدي، فليت

ًعبيد االله بن زياد ينزل المنبر ويأخذ العرفاء والناس أخذا  -

 :ًشديدا ويقول

 أمـير المـؤمنين، ومـن هّاكتبوا إلي الغرباء ومن فـيكم مـن طلبـ

فـــيكم مـــن الحروريـــة، وأهـــل الريـــب الـــذين رأيهـــم الخـــلاف 

ــدا،  ــا أح ــب لن ــن لم يكت ــبرئ، وم ــبهم إلي ف ــن كت ــشقاق، فم ًوال َّ

 مـا في عرافتـه أن لا يخالفنـا فـيهم مخـالف، ولا يبغـي فليضمر لنا

علينا منهم باغ، فمن لم يفعل فبرئت منـه الذمـة وحـلال لنـا دمـه 

 .وماله

وأيما عريف وجد في عرافتـه مـن بغيـة أمـير المـؤمنين أحـد لم 

 يرفعــه إلينــا صــلب عــلى بــاب داره، وألغيــت تلــك العرافــة مــن

 .ّالعطاء وسير إلى موضع بعمان الزارة

 .مسلم بن عقيل يسمع بمقالة عبيد االله -



  

  

  

١٦١ 

 .ًكانت الكوفة ملتهبة تماما ومستعدة لإشعال فتيل -

ــزبير يجــيء إلى الحــسين  - ــين ال ــه عبيــد االله ب ــدا رأي ً مؤي

 :ًومحرضا له على الخروج بقوله

 . بها مثل أنصارك لما عدلت بهالو كان لي -

 الحــارث بــن هــشام المخزومــي الــذي ســلم الحــسين  -

إني : اق وتهيـأ للـسفر يقـول للحـسين كتب أهل العـر

أتيتك يا ابن عمـي لحاجـة أريـد ذكرهـا لـك، فـإن كنـت 

 .ترى أنك تستنصحني وإلا كففت عما أريد أو أقول

 .ِّفواالله ما أظنك بسيئ الرأي: قل: الحسين  -

لقد بلغنـي أنـك تريـد المـسير إلى العـراق، وإني : الحارث -

ه عمالــه ًمــشفق عليــك مــن مــسيرك؛ إنــك تــأتي بلــدا فيــ

ؤه، ومعهــم بيــوت المــال، وإنــما النــاس عبيــد لهــذا اوأمــر

الدرهم والدينار، ولا آمن عليك أن يقاتلك من وعـدك 

 .النصر، ومن أنت أحب إليه ممن يقاتلك معه



  

  

  

١٦٢ 

ــسين  - ــد واالله : الح ــم، فلق ــن ع ــا اب ــيرا ي ــزاك االله خ ًج

علمــت أنــك مــشيت بنــصح، وتكلمــت بعقــل، ومهــما 

ك أو تركته، فأنت عندي يقض من أمر يكن أخذت برأي

 .أحمد مشير وأنصح ناصح

 لما علم به أنه أجمـع  يأتي الحسين عبداالله بن عباس  -

 : إلى الكوفة، فقال لهالمسير

يا ابن عم، إنه قد شاع بين الناس أنك سائر إلى العراق، فبين 

 لي ما أنت صانع؟

إني قد أجمعت المـسير في أحـد يـومي هـذين : الحسين  -

 . تعالىإن شاء االله

 :عبداالله بن عباس -

 أخبرني رحمك االله، أتسير إلى قـوم! فإني أعيذك باالله من ذلك

 قد قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوهم؟

فإن كانوا قد فعلوا ذلك فـسر إلـيهم، وإن كـانوا إنـما دعـوك



  

  

  

١٦٣ 

، فـإنهم إنـما وأميرهم عليهم قاهر لهم وعمالة تجبي بلادهـمإليهم 

لقتال ولا آمـن عليـك أن يغـروك ويكـذبوك  إلى الحرب وادعوك

ويخالفونك ويخذلوك، وأن يستنفروا إليك فيكونوا أشـد النـاس 

 .عليك

 .وإني أستخير االله وأنظر ما يكون: الحسين  -

 ًعبداالله بن عباس يعود عـشيا أو في الغـد إلى الحـسين  -

للمرة الثانية وذلك لـيعلم مـا اسـتقر عليـه رأي الحـسين 

ــه ــول ل ــا ا:  فيق ــبر، إني ي ــصبر ولا أص ــم إني أت ــن ع ب

أنخوف عليك في هذا الوجـه الهـلاك والاستئـصال، دع 

عنك العراق، وأقم بهذا البلد فإنك سـيد أهـل الحجـاز، 

 زعمــوا، فاكتــب فــإن كــان أهــل العــراق يريــدونك كــما

م أقـدم علـيهم، فـإن إبيـت إلا ثإليهم، فلينفوا عدوهم، 

ً وشـعابا، وهـي ًأن تخرج فسر إلى اليمن، فإن بها حصونا

أرض عــريض طويلــة، ولأبيــك بهــا أبــصار وأنــت عــن 



  

  

  

١٦٤ 

الناس في عزلة، فتكتب إلى الناس وترسل رسلك وتبث 

دعاتك، فإني أرجو أن يأتيـك عنـد ذلـك الـذي تحـب في 

 .عافية

ــواالله إني  ــبيتك، ف ــسائك وص ــسر بن ــلا ت ــائرا ف ــت س ًوإن كن

ه، واالله لخائف أن تقتل كما قتل عثمان، ونساؤه وولده ينظرون إلي

 هو لو أعلـم أنـك إذا أخـذت بـشعرك وناصـيتك الذي لا إله إلا

 .َّحتى يجتمع علي وعليك الناس أطعتني لفعلت ذلك

 لم يعمل بنصيحة الحارث بن هشام وعبـداالله الحسين  -

ًبن عباس وقرر الذهاب إلى الكوفة اعتمادا على ما جاءه ا

 .من الكتب

أن يبين له نبـأ  يلقى الشاعر الفرزدق ويسأله الحسين  -

 .الناس خلفه

َمن الخبير سألت؟ قلوب الناس معك وسـيوفهم : الفرزدق -

 .عليك، والقضاء ينزل من السماء واالله يفعل ما يشاء



  

  

  

١٦٥ 

 يخرج من مكة فيكتب إليه عبداالله بـن جعفـر الحسين  -

ــه عــون ومحمــد ــإني : بــن أبي طالــب مــع ابني ــا بعــد، ف أم

ابي فـإني مـشفق أسألك باالله لما انصرفت حين تنظر في كت

عليك من الوجه الذي توجـه لـه أن يكـون فيـه هلاكـك 

ــك ــل بيت ــصال أه ــور . واستئ ــئ ن ــوم طف ــت الي إن هلك

الأرض، فإنك علم المهتدين ورجاء المؤمنين، فلا تعجل 

 .بالسير فإني في أثر الكتاب والسلام

ين بعمـرو بـن سـعيد بـن العـاص عبداالله بن جعفر يستع -

ًلى الحسين كتابا تجعل لـه فيـه اكتب إ: والي مكة ويقول له

 .الأمام وتسأله الرجوع لعله يطمئن إلى ذلك فيرجع

 اكتـب مـا: عمرو بن سـعيد يـرد عـلى عبـداالله بـن جعفـر -

 .تشاء وأتني به حتى أختمه

عبداالله بن جعفر يكتـب إلى الحـسين عـن لـسان عمـرو،  -

اختمه وابعث به مع أخيك يحيـى بـن سـعيد، : ويقول له



  

  

  

١٦٦ 

ئن إليه نفسه، ويعلم أنـه الجـد منـك، فإنه أحرى أن تطم

 .فقبل

 يحيى بن سعيد وعبداالله بن جعفـر يلحقـان بالحـسين  -

 .ويسلماه الكتاب

 : يقرأ الكتاب فيقولالحسين  -

 . فأمرت فيها بأمر أنا ماض لهرأيت رؤيا فيها رسول االله 

 فما تلك الرؤيا؟: فقالا له -

 حتـى ًما حدثت أحدا بها وما أنـا محـدث بهـا: الحسين  -

 .ألقى ربي

 .كتاب عمرو بن سعيد بن علي -

 من عمرو بن سعيد إلى الحسين بـن. بسم االله الرحمن الرحيم

أمــا بعــد فــإني أســأل االله أن يــصرفك عــما يوبقــك، وأن ... عــلي

 لمــا يرشــدك بلغنــي أنــك قــد توجهــت إلى العــراق، وإني يهــديك

أعيذك بـاالله مـن الـشقاق، فـإني أخـاف عليـك فيـه الهـلاك، وقـد 



  

  

  

١٦٧ 

َّعثت إليك عبداالله بن جعفر ويحيى بن سعيد، فأقبـل إلي معهـما، ب

ّفإن لك عندي الأمام والصلة والبر وحسن الجوار لك، االله عـلي 

 .ٍبذلك شهيد وكفيل ومراع ووكيل، والسلام عليك

أمـا :  يرد على الكتاب بكتابه الـذي يقـول فيـهالحسين  -

ّ عز وجـل فإنه لم يشاقق االله ورسوله من دعا إلى االلهبعد، 

نني من المسلمين، وقد دعـوت إلى إًوعمل صالحا، وقال 

فخير الأمـان أمـان االله، ولم يـؤمن . الأمان والبر والصلة

فنـسأل االله مخافـة في . االله يوم القيامة من لم يخفه في الـدنيا

ًالــدنيا توجــب لنــا أمانــا يــوم القيامــة، فــإن كنــت نويــت 

دنيا ًبالكتـــاب صـــلتي وبـــري، فجزيـــت خـــيرا مـــن الـــ

 .والآخرة والسلام

 إلى الكوفة رآه عبداالله بن مطيـع في أثناء سير الحسين  -

بأبي أنـت وأمـي يـا ابـن رسـول االله مـا : العدوي فقال له

 أقدمك؟



  

  

  

١٦٨ 

َّ كان من موت معاويـة مـا بلغـك، فكتـب إلي الحسين  -

 .أهل العراق يدعونني إلى أنفسهم

 حـرة أذكـرك االله يـا ابـن رسـول االله في: عبداالله بن مطيع -

العرب، فواالله لئن طلبت ما في أيدي بني أمية ليقتلنـك، 

ــدا ــدا أب ــابون أح ــوك لا يه ــئن قتل ًول ــة . ً ــل لحرم واالله إنه

الإســلام تنتهــك وحرمــة قــريش وحرمــة العــرب، فــلا 

ِتفعل ولا تأت الكوفة ولا تتعرض لبنـي أميـة، فـأبى إلا 

 .أن يمضي

 : وهو يسايرهالحر بن يزيد يقول للحسين  -

فـسك، فـإني أشـهد لـئن قاتلـت  إني أذكـرك االله في نيا حسين

 . ولئن قتلت لتهلكن فيما أرىلتقتلن،

 :ً يرد على الحر بن يزيد قائلاالحسين  -

 الخطـب أن تقتلـوني؟ مـا أفبالموت تخوفني؟ هـل يعـدو بكـم

أدري ما أقول لكم؟ ولكن أقول كما قال أخو الأوس لابن عمـه 



  

  

  

١٦٩ 

أيـن تـذهب فإنـك : فقال له ولقيه وهو يريد نصرة رسول االله 

 :مقتول، فقال

ــى ــلى الفت ــار ع ــوت ع ــا الم   سأمــضي وم
  

 

 

  ًإذا مــــا نــــوى حقــــا وجاهــــد مــــسلما 
 

ــــسه ــــصالحين بنف ــــال ال   وآســــى الرج
 

 

ـــــل  ـــــشى ويرغم ـــــورا يغ ـــــارق مثب   ًوف
 

 لا يأبــه بمــن أنـــذره لأنــه لم يتــصور أنهـــم  الحــسين -

 .يقتلونه، ولم يكن مع ذلك يبالي بالقتل

 : يكتب إلى الحسينمسلم بن عقيل -

أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله، إن جمع أهل الكوفة معك 

 .فأقبل حين تقرأ كتابي، والسلام عليك

 يقبل إلى الكوفـة بنـاء عـلى كتـاب مـسلم بـن الحسين  -

عقيل حتى إذا بلغ الحاجز مـن بطـن الرمـة، بعـث قـيس 



  

  

  

١٧٠ 

بــن مــسهر الــصيداوي إلى أهــل الكوفــة وكتــب معهــم ا

 :إليهم

االله الرحمن الرحيم، من الحسين بـن عـلي، إلى إخوانـه بسم 

من المؤمنين والمسلمين سلام عليكم، فإني أحمـد االله الـذي لا إلـه 

 فيـه إلا هو، أما بعـد فـإن كتـاب مـسلم بـن عقيـل جـاءني يخـبرني

ــا،  ــصرنا والطلــب بحقن ــئكم عــلى ن ــم واجــتماع مل بحــسن رأيك

 ذلــك أعظــم فــسألت االله أن يحــسن لنــا الــصنع وأن يثيــبكم عــلى

الأجر، وقد تشخصت إليكم من مكة اليوم الثلاثاء لثمان مضين 

مـن ذي الحجـة يـوم الترويـة، فــإذا قـدم علـيكم رسـولي فــأجمعوا 

ــاء االله،  ــامي هــذه إن ش ــيكم في أي ــادم عل ــإني ق أمــركم وجــدوا ف

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

ــاب - ــل إلى الكوفــة بكت ــن مــسهر الــصيداوي يقب  قــيس ب

إذا انتهـى إلى القادسـية أخـذه الحـسين بـن ين حتـى الحس

 .نمير فبعث به إلى عبداالله بن زياد



  

  

  

١٧١ 

اصــعد القــصر فــسب الكــذاب ابــن : فقــال لــه عبيــد االله -

أيهـا النـاس إن هـذا الحـسين :.. الكذاب، فصعد ثم قال

بن علي خير خلق االله ابـن فاطمـة بنـت رسـول االله، وأنـا 

 .جيبوهرسوله إليكم، وقد فارقته بالحاجز فأ

 .يلعن زياد ويستغفر لعلي بن أبي طالب: قيس بن مسهر -

عبيد االله بن زياد يأمر برمي قيس من فوق القصر فرمـي  -

 .به فتقطع فمات من ساعته

 .عبيد االله يهدد أهل الكوفة بالقتل والسلب والنهب -

مسلم بن عقيل ينصرف بعد سماع خطبة ابن زياد ويترك  -

 .ئدار المختار ويلتجأ إلى دار هان

 . يأتون إليه في دار هانئأنصار الحسين  -

 .، إني رائح إليك العشيةعبيد االله بن زياد يرسل إلى هانئ -

إن هـذا الفـاجر عائـدي : شريك يقول لمـسلم بـن عقيـل -

العشية، فإذا جلس اخرج إليه فاقتله ثم اقعـد في القـصر



  

  

  

١٧٢ 

 .ليس أحد يحول بينك وبينه

عقيـل، فقـال لـه في الليل أتاه عبيـد االله، فقـام مـسلم بـن  -

لا : فقال هـانئ بـن عـروة.  يفوتنك إذا جلسلا: شريك

 .أحب أن يقتل في داري

ــه  - ــن مرض ــا ع ــسأل شريك ــيجلس وي ــد االله ف ــيء عبي ًيج

 .فأطال

 :ًشريك يقول بعد أن رأى أن مسلما لا يخرج -

  ما تنظرون بسلمى لا تحيوهـا
 

  أسقونيها وإن كانت بها نفـسي 
 ج

 .ًقال ذلك مرتين أو ثلاثا

 .ما شأنه ترونه يخلط: يد االلهعب -

نعــم مــا زال هــذا دأبــه قبيــل الــصبح حتــى : هــانئ يقــول لــه

 .ساعته هذه فانصرف

 .مسلم بن عقيل يخرج بعد انصراف ابن زياد -

 .شريك يقول لمسلم -



  

  

  

١٧٣ 

 ما منعك من قتله؟ -

فكراهيـة هـانئ : خـصلتان أمـا أحـدهما: مسلم بن عقيل -

 علي عـن ّأن يقتل في منزله، وأما الأخرى فحديث حدثه

ــي  ــؤمن : النب إن الإيــمان قيــد الفتــك، فــلا يفتــك م

 .بمؤمن

 :هانئ يقول لمسلم -

ًلو قتلت عبيد االله بن زياد لقتلت فاسقا فاجرا كافرا غادرا ً ً ً. 

 .شريك يتوفى بعدها بثلاث ليال -

ًعبيد االله يعلم أن شريكا حرض مسلما على قتله فيقول - ّ ً: 

، ولـولا أن قـبر زيـاد ًأبـدا) عراقي(واالله لا أصلي على جنازة 

 .ًفيهم لنبشت شريكا

ــد االله ــه عبي ــسأل عن ــد االله، في ــارة عبي ــن زي ــع ع ــانئ ينقط  ه

فلما دخل . ًويكلف من يأتي به وهو يعلم أنه يؤوي مسلما في داره

هــانئ عــلى عبيــد االله كاشــفه عبيــد االله في شــأن إيوائــه لمــسلم بــن



  

  

  

١٧٤ 

 .عقيل، وأظهر له أنه يعلم كل شيء وأمره أن يأتي به

 .ًلا آتيك بضيفي تقتله أبدا: هانئ يأبى ويقول -

 .عبيد االله يهدد هانئ بالقتل -

 .حول دارك) السيوف( واالله تكثر البارقة اًإذ: هانئ -

ــد االله - ــزل : عبي ًأبالبارقــة تخــوفني؟  وأخــذ قــضيبا ولم ي

َّيضرب أنف هانئ وجبينه وخده حتى كسر أنفـه وسـيل 

 على لحيتـه حتـى الدماء على ثيابه ونثر لحم خديه وجبينه

ًوكان رجل اسمه مهران آخذا بـضفيرتي (كسر القضيب 

 .ثم أمر به فألقي في بيت وأغلق عليه) هانئ

 .عشيرة هانئ تحيط بالقصر إذ بلغها أن هانئ قتل -

 :شريح القاضي يخرج إليهم ويطمئنهم ويقول لهم -

 .إنه لم يقتل وإنه رآه فانصرفوا -

 . يصل إلى مسامع مسلم بن عقيلالخبر -

...يـا منـصور أمـت: سلم بن عقيل ينادي في أصـحابهم -



  

  

  

١٧٥ 

 وحولــه في ١٨,٠٠٠وكــان شــعارهم، وكــان قــد بايعــه 

 . فاجتمع إليه ناس كثير٤٠٠٠الدور 

ابن زياد يأخذ الحيطة لما علـم بـالأمر فيتحـرز في القـصر  -

 .ويغلق الباب

 .يحيط بالقصر: مسلم بن عقيل -

معـون ، ومـا زالـوا يجتالمسجد والسوق يمتلئـان بالنـاس -

 .حتى المساء

الأمر يضيق بعبيد االله ولـيس معـه في القـصر إلا ثلاثـون  -

ًرجلا من الشرط وعـشرون رجـلا مـن الأشراف وأهـل  ً

 .بيته ومواليه

أشراف الناس يأتون ابن زياد من قبل الدار التي تلي دار  -

 .الروميين

 .الناس المجتمعون يسبون ابن زياد وأباه -

ارثي ويأمره أن يخـرجابن زياد يدعو كثير بن شهاب الح -



  

  

  

١٧٦ 

ّفيمن أطاعه من مـذحج فيـسير ويخـذل النـاس عـن ابـن 

 .عقيل ويخوفهم

ابن زياد يأمر محمد بن الأشـعث أن يخـرج فـيمن أطاعـة  -

من كندة وحضر مـوت فيرفـع رايـة أمـان لمـن جـاءه مـن 

 .الناس

وقال مثـل ذلـك للقعقـاع بـن شـور الـذهلي وشـبث بـن  -

 وشـمر بـن ذي بعي التميمي وحجاء بن أبجر العجـلير

ً الـضباني، وتـرك وجـوه النـاس عنـده استئناسـا الجوشن

 .بهم لقلة من معه

النفر الذين كلفهم عبيد االله بـن زيـاد يخرجـون لتخـذيل  -

 .الناس

 عبيـد االله يــأمر مــن عنــده مــن الأشراف أن يــشرفوا عــلى -

النـاس مـن القـصر فيؤمنــوا أهـل الطاعـة ويخوفـوا أهــل 

 .المعصية



  

  

  

١٧٧ 

 .روا بهالأشراف يفعلون ما أم -

، نالناس بعد أن سمعوا مقالة أشرافهـم أخـذوا يتفرقـو -

انصرف الناس، : حتى إن المرأة تأتي ابنها وأخاها وتقول

ويفعل الرجل مثل ذلك، فـما زالـوا يتفرقـون حتـى بقـي 

 .ًابن عقيل في المسجد في ثلاثين رجلا

ًمسلم بن عقيـل يخـرج متوجهـا إلى أبـواب كنـده ولـيس  -

 .معه أحد

 .مضي في أزقة الكوفة لا يدري أين يذهبابن عقيل ي -

 .يدخل بيت امرأة يقال لها طوعة -

ــأن  - ــد أن اطم ــسجد بع ــذهب إلى الم ــاد ي ــن زي ــد االله ب عبي

 :ويصلي العتمة، وبعد الصلاة قام فحمد االله ثم قال

 أما بعد فإن ابن عقيل السفيه الجاهـل قـد أتـى مـا رأيـتم مـن

 .به فله ديتهالشقاق من رجل وجدناه في داره، ومن أتانا 

 .ابن زياد يأمر الناس بالطاعة ولزومها -



  

  

  

١٧٨ 

ابن زياد يأمر الحصين بن تميم رئيس الشرطة أن يمـسك  -

السكك ثم يفتش الدور، وما زالوا يبحثـون عـن أبواب 

ابن عقيل حتى وجـدوه في دار تلـك المـرأة، فحـاصروه، 

ــن  ــه محمــد ب وأخــذوه إلى عبيــد االله بعــد أن قــاتلهم وأمن

د عجز عن القتال لكثرة ما أصابه، ثم الأشعث، وكان ق

 .أتو بنعله فحمل عليها وانتزعوا سيفه

هـذا : ًمسلم يبدو آيسا من نفسه، فدمعت عينـاه ثـم قـال -

 .أول الغدر

لكن (أرجو أن لا يكون عليك بأس : محمد بن الأشعث -

 ).عبيد االله لا يرحم

مـن يطلـب مثـل : عمر بن عبيد االله بـن عبـاس الـسلمي -

 .ِنزل به مثل الذي نزل بك لم يبكتطلب إذا الذي 

مـا أبكـي لنفـسي، ولكنـي أبكـي لأهـلي المنقلبـين : مسلم -

 .، أبكي الحسين وآل الحسينإليكم



  

  

  

١٧٩ 

إني أراك ستعجز عـن أمـاني، : مسلم لمحمد بن الأشعث -

ًفهل تـستطيع أن تبعـث مـن عنـدك رجـلا يخـبر الحـسين 

بحالي، ويقول له عني ليرجـع بأهـل بيتـه ولا يغـره أهـل 

فة، فإنهم أصحاب أبيك الذي كـان يتمنـى فـراقهم الكو

 بالموت أو القتل؟

 .واالله لأفعلن: الأشعث يرد عليه -

 محمد بن الأشعث يكتب بـما قـال مـسلم إلى الحـسين  -

 .فلقيه الرسول بزبالة

ّكل مـا قـدر نـازل، عنـد االله نحتـسب :  يقولالحسين  - ُ

وكان سبب مسيره مـن مكـة كتـاب (أنفسنا وفساد أمتنا 

 . ويستحثه للقدوم١٨,٠٠٠م إليه يخبره أنه بايعه مسل

 .محمد بن الأشعث يقدم بمسلم إلى القصر -

 .محمد يدخل على عبيد االله يخبره الخبر وبأمانه لمسلم -

ما أنت والأمان، ما أرسلناك لتؤمنه، إما: عبيد االله يقول -



  

  

  

١٨٠ 

 .أرسلناك لتأتينا به

 .محمد يسكت -

ً فيرى جـرة مسلم يجلس على باب القصر، يتلفت حوله، -

اسـقوني مـن هـذا المـاء، فقـال لـه : فيهـا مـاء بـارد فيقـول

ــا أبردهــا، واالله لا  ــاهلي، أتراهــا، م ــن عمــرو الب مــسلم ب

 .تذوق منها قطرة حتى تذوق الحميم في نار جهنم

 من أنت؟: مسلم بن عقيل يسأله -

 مـن عـرف الحـق أنا: ًمسلم بن عمرو الباهلي يجيبه هازئا -

ــة و ــصح الأم ــه، ون ــمع إذ تركت ــشته، وس ــام إذ غش الإم

 .وأطاع إذ عصيته، أنا مسلم بن عمرو

لأمــك الثكــل، مــا أجفــاك : مــسلم بــن عقيــل يــرد عليــه -

 أنـت يـا ابـن باهلـة!! وأفظك وأقسى قلبـك، وأغلظـك

 .أولى بالجحيم والخلود في نار جهنم مني

 .عمارة بن عقبة يدعو بماء بارد فيصب له في قدح -



  

  

  

١٨١ 

ًدمــا، وفعــل ذلــك مــسلم يأخــذ ليــشرب فيمــتلأ القــدح  -

 .لو كان من الرزق المقسوم، شربته: ًثلاثا فقال

ًالحرس يـدخلون مـسلما عـلى ابـن زيـاد فـلا يـسلم عليـه  -

 ألا تسلم على الأمير؟: بالإمارة فيقول له الحرس

إن كان يريد قتلي فـما سـلامي عليـه، وإن كـان لا : مسلم -

 .يريد قتلي فليكثرن تسليمي عليه

 .لعمري لتقتلن: ًابن زياد لمسلم مقاطعا -

 كذلك؟: مسلم -

 .نعم:  ابن زياد -

 .دعني أوصي إلى بعض قومي: مسلم -

 .افعل: ابن زياد -

 إن بينـي وبينـك قرابـة، ولي إليـك: مسلم لعمر بن سعد -

 .ّحاجة وهي سر

 ).لم يمكنه من ذكرها(عمر بن سعد  -
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 .لا تمتنع من حاجة ابن عمك: ابن زياد -

 .عمر بن سعد يقوم مع ابن عقيل -

ًإن علي دينا استدنته وأنفقته، سـبعمئة د: لابن عقي - هـم رَّ

فاقضها عني، وانظر جثتي واستوهبها فوارهـا، وابعـث 

 .إلى الحسين من يرده

 .إنه قال كذا وكذا: عمر بن سعيد لابن زياد -

لا يخونك الأمين، ولكن قد يؤتمن الخائن، أمـا : ابن زياد -

مالك فهو لك تصنع بـه مـا شـئت، وأمـا الحـسين فـإن لم 

ُردنا لم نرده، وإذا أردنا لم نكفَّ عنه، وأما جثتـه فإنـا لـن يُ

 .نشفعك فيها

يا ابن عقيل، أتيت الناس وأمرهم : ابن زياد يقول لمسلم -

 .جميع وكلمتهم واحدة، فتشتت بينهم وفرقت كلمتهم

لمـصر زعمـوا أن أبـاك قتـل اكلا، ولكن أهل : ابن عقيل -

ى َخيــارهم وســفك دمــاءهم وعمــل فــيهم أعــمال كــسر
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وقيصر، فأتيناهم لنأمر الناس بالعدل، وندعو إلى حكـم 

 .الكتاب والسنة

وما أنت وذاك يا فاسق؟ ألم يكن يعمل بـذلك : ابن زياد -

 فيهم إذ أنت تشرب الخمر في المدينة؟

ــسلم - ــشا: (م ــر؟)... ًمنده ــا أشرب الخم واالله إن االله ! أن

 كما ذكرت، وأن أحـق يعلم أنك غير صادق، وأني لست

ب الخمـر منـي مـن ولـغ في دمـاء المـسلمين، النـاس بـشر

ـــضب  ـــلى الغ ـــا ع ـــرم االله قتله ـــي ح ـــنفس الت ـــل ال ّفيقت

 .ًوالعداوة، وهو يلعب كأنه لم يصنع شيئا

ْ قتلـةقتلنـي االله إن لم أقتلـك: ابـن زيـاد - هـا أحــد في لْتَقُْ لم يِ

 .الإسلام

 أما إنـك أحـق مـن أحـدث في الإسـلام مـا لـيس: مسلم -

ء القتلــة وقــبح المثلــة وخبــث فيــه، أمــا إنــك لا تــدع ســو

 .السيرة ولؤم الغلبة، ولا أحد من الناس أحق بها منك
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ًابن زياد يشتمه ويـشتم الحـسين وعليـا وعقـيلا  - علـيهم (ً

 ).السلام

 .يسكت: مسلم -

ُابـن زيــاد يــأمر بــه فأصــعد فــوق القــصر لتــضرب رقبتــه  -

 .ويتبعوا رأسه جسده

 : زيادينزل من فوق القصر فيقول له ابن) القاتل(بكير  -

 ما كان يقول وأنتم تصعدون به القصر؟

: كان يسبح ويستغفر، فلما هممت بقتله، قلت له: بكير يقول

: ًالحمد الله الذي أمكنني منك، فضربته ضربة لم تغن شـيئا، فقـال

ًأما ترى في خدشا تخدشنيه وفاء من دمك أيها العبد؟ َّ 

 .ًوفخرا عند الموت: ابن زياد -

 .لثانية فقتلتهثم ضربته ا: العبد يقول -

قـد : محمد بن الأشعث يكلم ابن زياد في هانئ ويقول له -

عرفت منزلته في المصر وفي بيته، وقـد علـم قومـه أني أنـا 



  

  

  

١٨٥ 

وصاحبي سـقناه إليـك، فأنـشدك االله لمـا وهبتـه لي، فـإني 

 .أكره عداوة قومه، فوعده أن يفعل

ابن زياد يأمر بهانئ حين قتل مـسلم فـأخرج إلى الـسوق  -

قه، قتله مولى تركـي لابـن زيـاد، وبعـث ابـن فضربت عن

 .زياد برأسيهما إلى يزيد فكتب إليه يزيد يشكره

 :الفرزدق يقول في قتل مسلم وابن هانئ -

  وإن كنت لا تدرين مـا المـوت فـانظري
 

ـــــل  ـــــن عقي ـــــسوق واب   إلى هـــــانئ في ال
 ج

ـــل قـــد هـــشم الـــسيف رأســـه ُإلى بط َّ ٍ  
 

  وآخــــــر يهــــــوى مــــــن طــــــمار قتيــــــل 
 ج

 :ب في أهل العراق يخطالحسين  -

 :قال بعد أن حمد االله وأثنى عليه -

ًمـن رأى سـلطانا جـائرا :  قـالإن رسـول االله : أيها النـاس ً

ًمستحلا لحرم االله ناكثا  يعمـل ً لعهد االله مخالفا لسنة رسول االله ً

كـان : في عباد االله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل أو قـول

ألا وإن هـؤلاء قـد لزمـوا طاعـة . هًحقا على االله أن يدخله مدخلـ

ــوا  ــساد وعطل ــروا الف ــرحمن، وأظه ــة ال ــوا طاع ــشيطان، وترك ال



  

  

  

١٨٦ 

الحدود، واستأثروا بالفيء وأحلوا حرم االله وحرموا حلاله، وأنا 

ــن غــيري ــلكم . أحــق م ــلي رس ــدمت ع ــبكم، وق ــي كت ــد أتتن ّوق

تممـــتم عـــلي اببيعــتكم، إنكـــم لا تــسلموني ولا تخـــذلوني، فــإن 

 رشدكم، فأنا الحسين بن علي وابن فاطمـة بنـت بيعتكم، تصيبوا

 نفسي مع أنفـسكم، وأهـلي مـع أهلـيكم، ولكـم في رسول االله 

ــإن لم  ــوة، ف ــن أس ــي م ــتم بيعت ــدكم وخلع ــضتم عه ــوا، ونق تفعل

أعناقكم، فلعمري ما هي لكم بنكر، لقد فعلتموهـا بـأبي وأخـي 

وابن عمي مـسلم، والمغـرور مـن اغـتر بكـم، فحظكـم أخطـأتم 

م ضيعتم، ومن نكث فإنما نكث على نفسه وسـيغني االله ونصيبك

 .عنكم، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 إلى الكوفــة وفي موضــع بينــه وبــين في مــسير الحــسين  -

القادسية ثلاثة أميال، لقيه الحر بـن يزيـد التميمـي فقـال 

َّارجع فإني لم أدع لك خلفي خيرا وأخبره الخبر، فهم : له ً

واالله لا نرجـع : مـسلم فقـالوامعه أخـوة أن يرجع وكان 



  

  

  

١٨٧ 

فساروا، وكان عبيـد االله قـد . حتى نصيب بثأرنا أو نقتل

جهز الجيش لملاقاته فوافوه بكربلاء فنزلهـا ومعـه خمـسة 

ًوأربعون فارسا ونحو مئة راجل، فلقيـه عمـر بـن سـعد 

ابن أبي وقاص، وكـان عبيـد االله ولاه الـري وكتـب إليـه 

 التقيا، قال  حرب الحسين، فلمابعهده عليها إذا رجع من

 :اختر مني إحدى ثلاث: له الحسين 

إم أن الحق بثغر من الثغور، وإمـا أن أرجـع إلى المدينـة، وإمـا 

أن أضع يدي في يد يزيد بن معاوية، فقبل ذلك عمر منه، فكتب 

 .لا أقبل منه حتى يضع يده في يدي: فيه إلى عبيد االله فكتب إليه

 .اتلوه فقفامتنع الحسين 

، فلـما أمـره ًكان عمر بن سعد كارهـا محاربـة الحـسين  -

: عبيد االله بـن زيـاد أن يـسير لقتالـه تلكـأ، فقـال لـه زيـاد

؟ فلما سار قـال عمـر اًأفأسير إذ: قال. فاردد علينا عهدنا

انطلـق إلى الحـسين فـسله، مـا : لقرة بـن سـفيان الحـنظلي



  

  

  

١٨٨ 

ي أن أبلغـه عنـ: أقدمك؟ فأتاه فأبلغه، فقال الحـسين 

َّكتبــوا إلي يــذكرون ألا إمــام لهــم، ) الكوفــة(أهــل المــصر 

م عليهم فوثقت بهم فغـدروا بي بعـد أن وويسألوني القد

 ألــف رجــل، لهــم، فلــما دنــوت ١٨,٠٠٠بــايعني مــنهم 

ت الانـصراف إلى حيـث دراَّعلمت غرور ما كتبـوا إلي و

منه أقبلت، فمنعني الحر ابـن يزيـد وسـار حتـى جعجـع 

كفني عن الذهاب في هـذا المكـان، ولي بـك ّبي تعلق بي و

 .قرابة قريبة ورحم ماسة فأطلقني حتى أنصرف

 . بجواب الحسيندقرة يرجع إلى عمر بن سع -

 مـن ىعفـُالحمد الله، واالله إني لأرجـو أن أ: عمر بن سعد -

 .محاربة الحسين

ــع الحــسين  - ــن ســعد بمن ــاد يكتــب إلى عمــر ب  ابــن زي

 . حسوةوأصحابه عن الماء فلا يذوقوا منه

عمر بن سعد يأمر عمر بن الحجاج أن يـسير في خمـسمئة -



  

  

  

١٨٩ 

ــيخ عــلى الــشريعة  ــاس للاســتقاء(راكــب فين ) مــورد الن

وذلك قبل .  وأصحابه وبين الماءالحسين ويحولوا بين 

 .مقتله بثلاثة أيام

ــضي في الحــسين  - ــلي أن يم ــن ع ــاس ب ــأمر أخــاه العب  ي

ًثلاثين فارسا وعشرين راجلا مع كـل رجـل قربـة  حتـى ً

 .يأتوا الماء فيحاربوا من حال بينهم وبينه

تقـدمهم نـافع بـن هـلال يالعباس يمضي بهـم نحـو المـاء  -

 .حتى دنوا من الشريعة

 .عمرو بن الحجاج يمنعهم -

العباس يجالدهم على الشريعة بمـن معـه حتـى أزالـوهم  -

 .عنها

  يقتحمونهم ويملؤون قربهم، ووقـفرجاله الحسين  -

 عنهم حتـى أوصـلوا المـاء إلى العباس في أصحابه يذبون

 .عسكر الحسين 



  

  

  

١٩٠ 

ابـن زيــاد يكتــب إلى عمــر بـن ســعد قائــد الجــيش الــذي  -

 :يحارب الحسين 

ــام، ولا أمــا بعــد" ، فــإني لم أبعثــك إلى الحــسين لتطــاول الأي

َّلتمنيه السلامة والبقاء، ولا لتكون شفيعه إلى، وإن أبوا فازحف 

ِّل جندنا وخل بـين شـمر إليه، فإنه عاق شاق، فإن لم تفعل فاعتز

 .بن الجوشن وبين العسكر فإنا قد أمرناه بأمرنا

 ورجالـه عبيد االله بن زياد يريد أن يقضي على الحسين  -

في الحال، ويرى أن عمر بن سعد يتمهل في قتاله إن هـم 

ل على حكمه أن يبعثهم االله إليه ولا يزحف ورضوا بالنز

 .عليهم

 نفسه لقتـال الحـسين ًعمر بن سعد كان كارها في الوقت -

لكنه كان لا يريد أن يعتزل ويتخلى عن ولاية الري . 

عمر بن سـعد ينـادي في أصـحابه، أن أنهـضوا إلى القـوم  -

ـــــه عـــــشية الخمـــــيس وليلـــــة الجمعـــــة فنهـــــضوا إلي



  

  

  

١٩١ 

 .ٍلتسع ليال خلون من المحرم

 . يسألهم تأخير الحرب إلى الغد فأجابوهالحسين  -

 مـضاربهم بعـضهم  يأمر أصحابه أن يـضمواالحسين  -

من بعض، ويكونوا أمام البيوت، وأن يحفـروا مـن وراء 

ــدودا  ــوت أخ ــه ) ًشــقا في الأرض(ًالبي ــضرموا في وأن ي

ًحطبا وقصبا كثيرا لئلا يأتوا من أدبار البيوت فيدخلوها  ً ً

 .والدفاعًوذلك استعدادا للقتال 

بعد أن صلى عمر بن سعد الغداة نهض بأصـحابه وعـلى  -

 صبح الـصيداوي وعـلى مـسيرته شـمر ميمنته عمرو بن

واسمه سرحبيل بن عمرو بـن معاويـة (بن ذي الجوشن 

وعلى الرجالة شبث بن ربعـي، والرايـة ) من آل التوحيد

 .بيد زيد مولى عمر بن سعد

) ً راجــلا٤٠ً فارســا و ٣٢( يعبــئ أصــحابه الحــسين  -

فجعل زهير بن القين الـبجلي عـلى ميمنتـه، وحبيـب بـن 



  

  

  

١٩٢ 

ه، ودفـع الرايـة إلى أخيـه العبـاس بـن مظاهر على مـسيرت

 .علي ثم وقف ووقفوا أمام البيوت

وقف الحر بن يزيد على فرسه ينظر بعيون دامعـة وقلـب  -

ــشة أخــذت عــلى جــسده،  ــف وبــدن مرتعــد برع واج

ًوأنهكت قلبه، يتحـرك بفرسـه دائـرا حـول نفـسه، ملقيـا  ً

نظرتـه عـلى الـصحراء الممتـدة أمامـه، وقـد تحكمـت فيـه 

يطرت عليه أحاسيسه، بدا وكأنه لـيس الحـر أفكاره، وس

ــة  ــادة الكوف ــم ق ــه، وأعظ ــان قوم ــوى فرس ــد أق ــن يزي ب

 .العسكريين

ًكانت حوافر الفرس تخبط في الرمال فتثير غبارا وتفجر ترابا  ً

 .فوق تلك الربوة التي اعتلاها الحر

 :وبين عمرو وحياتين وقدرين ومستقبلين يتردد

علــيهما (أبي طالــب عــن يمينــه جــيش الحــسين بــن عــلي بــن 

 يحاصره والحطـب والقـصب ، الحسين ابن بنت النبي )السلام



  

  

  

١٩٣ 

والخشب والنار والخيام التي يتخذها ابن بنت رسـول االله وقايـة 

 .لظهره وحماية لأهله

تتصلب عيونه في هذه البقعة مـن كـربلاء عـلى ابـن نبيـه ذاك 

الذي يصلي عليـه ويـسلم ويرجـو عفـوه وشـفاعته، ويقاتـل مـن 

دينـه، ويعـلي في بنـاء رسـالته، بـسيفه البتـار وكلمتـه الحـارة أجل 

 .وقرآنه المحفوظ

مـن الـذي أوقعنـي؟ :  الحر بطن فرسه وهو يسأل نفسهلكن

 من الذي قادني إلى تهلكة نفسي، وبيع الدين بالدنيا؟

تذكر أوامر عمر بن سعد قائد جـيش يزيـد الزاحـف بأربعـة 

َّو جـره إلى قـصر  أآلاف جندي وفـارس يطلبـون دم الحـسين 

الكوفة حيث ينتظره زياد بن مرجانة، أمير يزيد بـن معاويـة عـلى 

الكوفة بدمامته ووحشيته، وسوء خلقه، وسـوءة خلقتـه يفـترس 

عظــم ابــن بنــت النبــي العظــيم ويــنهش في لحــم رســالته وحلــم 

 .إمامته



  

  

  

١٩٤ 

 ما الذي أوقفتي هنا يا أبناء الأفاعي؟

 بن سـعد وحـسم ّحدث الحر نفسه، وهو يلتفت لجيش عمر

 .أمره وأجبر شيطانه على التراجع

 :لقد سأل عمر بن سعد

 ؟)يقصد الحسين (مقاتل أنت هذا الرجل 

 :فأجابه عمر

 .ًإي واالله قتالا أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي

 عـن طلـب ًليست المـسألة تهديـدا لكـي يتراجـع الحـسين 

 .ةالخلافة، وليست مجرد إرهاب ليسلم ليزيد بالبيع

لا محــال، )) ولحــسين ((إن الأمـر جــد، وإن الهــلاك قـادم 

ًفهـو يقــف بــين الثلاثـين فارســا وأربعــين راجـلا فقــط مــن أهلــه  ً

.. وأنصاره وعشيرته، وحده في هذه الـصحراء الـشاسعة القاتلـة

ــارس  ــة آلاف ف ــه أربع ــه، وأمام ــبة في خيام ــيران الناش ــه الن خلف

 والمـريض بالـسلطة، للإمـارة والأفـاق والمنـافقيقودهم الطامح 



  

  

  

١٩٥ 

ــوف  ــم والــذي أجــبره الخ ــل كــيس دراه ــه مقاب ــاع دين والــذي ب

وأضعفته النفس السيئة فاندفع لمقاتلة ابن بنت النبـي وابـن عـلي 

 ...بن أبي طالب وابن فاطمة بنت محمد، يا االله

ما أضيع النفس وأضعف القلب وأخف الثقل يوم العـرض 

ِّ واتـضاع جـسد سـمع الحـر حـوافر فـرس تقـترب... على الميزان

إنـه المهـاجر بـن أوس .. فوق ظهر الفـرس وهمهمـة بعيـدة تـدنو

صــاحبع ورفيقــه في رحلــة الــصحراء وصــفوف الجــيش وســكن 

ــة  ــسجد الكوف ــصلاة في الم ــرا، وال ــديلم فج ــال ال ــروج لقت ًوالخ

 القلـب دفىتـوالتسبيح في العشاء، وجلسات الـشعر أمـام نـيران 

 .والصدر في ليل الكوفة

 :ًهاجر منتغضا فوق حصانه زعق فيه الم-

 واالله إن أمرك لمريب، واالله ما رأيت منك في موقف قط مثـل

 اًشيء أراه الآن، ولــو قيــل لي مــن أشــجع أهــل الكوفــة رجــلا مــ

 اخترت غيرك، فما هذا الذي أرى منك؟



  

  

  

١٩٦ 

 .التفت إليه الحر لأول مرة منذ جاء لمقابلة الحسين 

واالله لا أختـار عـلى  نفسي بين الجنة والنار، يرّإني واالله أخ -

 .ًالجنة شيئا ولو قطعت وحرقت

ــصهيل،  - ــالحوافر وزغــرد بال ــانطلق ب دفــع الحــر فرســه ف

ًوالمهاجر يتابعه مندهشا مذهولا ً. 

 الـصغيرة المقاتلـة دخل الحر بفرسه إلى حلقة الحسين  -

ًاقترب منه لاهثا واثقا مطمئنا... الشجاعة المؤمنة ً ً. 

أنـا صـاحبك ... ول االلهي االله فداك يا ابن بنت رسـنجعل -

وإني .. الذي حبستك عن الرجوع وسايرتك في الطريق

ًجئت تائبا مما كان مني إلى ربي مواسيا لك بنفسي وحتى  ً

  ذلك لي توبة؟ىأفتر... أموت بين يديك

 .نظر إليه الحسين ابن بنت رسول االله  -

 ...نعم يتوب االله عليك ويغفر لك: وقال

 ما أسمك؟



  

  

  

١٩٧ 

 . يزيدأنا الحر بن: فقال

 :قال الحسين 

أنت الحر كما سمتك أمـك، أنـت الحـر إن شـاء االله في الـدنيا 

 .والآخرة

ّعمر بن سعد ينـادي مـولاه زيـدا أن قـدم الرايـة، فتقـدم  - ً

 .وشبت الحرب... بها

م الحـر  في القـوم، وانـضمابالرغم من خطاب الحسين  -

ــد  ــن يزي ــه، ب ــا إلي ــة وأعيانه ــان الكوف ــن فرس ــة م وطائف

ن مراجعة الحر لعمر بن سعد قائد جيش ابن وبالرغم م

 فقد أصر عمر بن زياد ولومه على موقفه من الحسين 

لـو : ًسعد على القتال تنفيذا للأوامر الصادره إليه، وقـال

 جبت الحسين إلى ما طلب، ولكـن الأمـركان الأمر لي لأ

 .أمر عبيد االله بن زياد

 فيخـرج لقتالـه،قوم ابن زياد يزحفون باتجاه الحسين  -



  

  

  

١٩٨ 

 في  وهو الذي التقى بالحـسين –إليهم زهير بن القين 

 فلـم الطريق فرأى فيه من نور النبوة مـا ذكـره بـالنبي 

 في مـسيره وانـضم إلى الحـسين ّيلبث أن طلق امرأته، 

 :ًفقال مخاطبا أهل الكوفة

 على المسلم نصيحة أخيـه المـسلم، ونحـن حتـى الآن ًإن حقا

ملــة واحــدة مــالم يقــع بيننــا وبيــنكم أخــوة، وعــلى ديــن واحــد، و

. السيف، فإذا وقع السيف انقطعت العصمة، وكنا أمة وأنتم أمة

 لينظـر مـا نحـن وأنـتم إن االله ابتلانا وإياكم بذريـة محمـد نبيـه 

عاملون، إنما ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية عبيد االله بـن 

 )....زياد، فإن لم تنصروهم، فأعيذكم باالله أن تقتلوهم

إن االله قاتلـك : شمر بن ذي الجوشن يرميه بسهم ويقول -

 .وصاحبك عن ساعة

 :ًزهير يرد عليه قائلا

َّأفبالموت تخوفني؟ فواالله للموت معه أحب إلي من الخلا معكم ُّ. 



  

  

  

١٩٩ 

ًزهير يقبل على الناس رافعـا صـوته مخاطبـا - عبـاد االله لا : ً

 يغرنكم من دينكم هذا الجلف الجافي وأشباهه، فواالله لا

ً قوما أراقوا دماء ذريته وأهـل بيتـه، تنال شفاعة محمد 

 .وقتلوا من نصرهم، وذب عنهم

ــسين  - ــوم الح ــصيحة الق ــدوى ن ــدم ج ــد أن رأى ع  بع

أقبـل فلعمـري، لـئن كـان : بعث إلى زهـير مـن يقـول لـه

نـصح لقومــه، وأبلـغ في الـدعاء، لقــد مـؤمن آل فرعـون 

 .نصحت لهؤلاء وأبلغت لو نفع النصح والإبلاغ

 :ًأول من رمى بسهم إيذانا ببدء المعركة -

 ويــشمر عــن عمــر بــن ســعد يزحــف نحــو الحــسين  -

 ًســاعده ويرمــي بــسهم إيــذانا ببــدء القتــال، وهــو يقــول

 .اشهدوا أني أول من رمى بسهم: ًمفاخرا

 :تعليق

عمر بن سعد ابن الصحابي الجليل سـعد بـن أبي وقـاص 



  

  

  

٢٠٠ 

ستة مـن أصـحاب وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحـد الـ

 .الشورى

وقد أراد عمر بن سعد بذلك أن يدرأ عن نفسه الـشبهات، (

وكـان ابـن زيـاد قـد . لخـروج لقتـال الحـسين اًفقد كان كارها 

جهزه قبل ذلك في أربعة آلاف لقتال الديلم، فلما تلقى أمر يزيـد 

 .بالتوجه إليه فاستعفاه من ذلك فتهدده عبيد االله بالعزل

 .ان بالنبلالفريقان يترامي -

يبرز عبداالله بن عمير الكعبـي بعـد أن سـمع نـداء القـوم  -

إلى المبارزة، ويرى اثنين من رجال ابـن زيـاد يقـدمان إلى 

 .الميدان متحديين

ً مسرعا وصائحا بهويهب إلى الحسين  ً: 

 . ائذن لي فلأخرج إليهما– رحمك االله –أبا عبداالله 

 :تعليق

منـذ رأى الجنـد بالنخيلـةًكان الكلبي متشوقا لقتـال القـوم، 



  

  

  

٢٠١ 

: ًيعرضون، وعلم أنهم يسرجون لقتال الحسين، فقال محدثا نفسه

اً، وإني لأرجـو ألا صوالله لقد كنت على جهاد أهل الشرك حري((

ًيكون جهاد هؤلاء الذين يغزون ابن بنت نبيهم، ايسر ثوابا عنـد 

ودخــل إلى امرأتــه، . االله، مــن ثوابــه إيــاي في جهــاد المــشركين

ــك، فأعلم ــلى ذل ــه ع ــد، فوافقت ــما يري ــا ب ــمع، وأخبره ــما س ــا ب ه

ــسين إلى  ــر الح ــسين، ونظ ــا الح ــى أدرك ــيلا حت ــه ل ــت مع ًوخرج

الرجل، فوجده طويل القامة شديد الساعدين، عريض المنكبين، 

ًإني لأحسبه للأقران قتالا: وقال  .اخرج إن شئت. َّ

ًبي منطلقا كالسهم نحو الرجلين، فشد على احدهما لالك -

ّبالسيف حتى برد، وإنه لمـشغول بـه إذ شـد عليـه فضربه 

 الآخــر، فــاتقى الكلبــي ضربتــه بيــده اليــسرى، فطــارت

 .أصابع كفه، ولكنه مال عليه فقتله هو الآخر

َّزوجته ترى مـا حـل بزوجهـا، فتنـدفع إلى نـصرته، وقـد  -

:ًحملت عمـودا لتـضرب بـه وهـي تـصيح بزوجهـا قائلـة



  

  

  

٢٠٢ 

 .ذرية محمد قاتل دون الطيبين؛ !! فداك أبي وأمي

ًالكلبي لا يقيم وزنا لما أصابه، فيقبل على زوجتـه يردهـا  -

: النـساء، وهـي تـأبى إلا أن تظـل بجـواره وتقـول لــهإلى 

 .ون أن أموت معكددعني أكن معك، إني لن أدعك 

ــنهما الحــسين  - ــزاع بي ــزوجين فيحــسم الن  يتقــدم إلى ال

ًجزيتم من أهل البيـت خـيرا، ارجعـي رحمـك االله: ًقائلا ُ 

 .إلى النساء، فاجلسي معهن فإنه ليس على النساء قتال

 :فكان يرتجز ويقول -

ــب ــن كل ــا اب ــروني فأن   إن تنك
 

  ُحــسبي بيتــي في علــيم حــسبي 
 

ـــضب ـــرة وغ ـــرؤ ذو م ِإني ام ٍ
ّ  

 

  ّولــست بــالخوار عنــد النكــب 
 

  ِإني زعــــيم لــــك أم وهــــب
 ج

ِبالطعن فيهم مقدما والضرب  ّ  
 

 فضرب غلام مؤمن بالرب

 – رغـم بـتر أصـابعه –ن عمـير الكلبـي يـستمر عبداالله ب -

ــــرين، ــــين آخ ــــصرع رجل ــــسالة، وي ــــال بكــــل ب بالقت



  

  

  

٢٠٣ 

 .ًقبل أن يسقط شهيدا

امرأته تسرع إليه وتجلس عند رأسه، تمسح عند الـتراب،  -

 .ًهنيئا لك الجنة: وتقول

ــا،  - ــا غلام ــل إليه ــن يرس ــن ذي الجوش ــمر ب ــضرب فًش ي

 .رأسها بعمود فيشرخه فتموت مكانها

ٍقــل مـن أصـحاب الحــسين قـائلا لـه بتحــديزيـد بـن مع - ً :

 كيف ترى صنع االله بك؟

ًصنع االلهُ وااللهِ بي خيرا، وصنع االله بك شرا: برير؛ يجيبه - ً. 

 .برير يناظر يزيد بن معقل ويدعوه للمبارزة -

يخرج يزيد بن معقل إلى برير فيتلقاه بريـر بـضربة بلغـت  -

 .الدماغ فيخر كأنما هوى من حالق

 .ف من رأس عدوهالسي) ينضنض(برير  -

 .يحمل عليه آخر ويعتنقه -

 .برير يتمكن من صرعه، ويقعد على صدره ليجهز عليه -



  

  

  

٢٠٤ 

 .الرجل يستغيث بأصحابه -

يـذهب إليـه كعــب بـن جـابر الأزدي فيحمــل عـلى بريــر  -

 .بالرمح، ويضع الرمح في ظهره

برير وجد مس الرمح، ولكنـه لم يبـال بـالألم، فـبرك عـلى  -

 .خصمه فعض وجهه وقطع طرف أنفه

 وقـد غـاب الـسنان في هكعب بن جابر يطعنه ويلقيـه عنـ -

 .ظهره، وأقبل عليه يضرب بسيفه حتى قتله

كعب بن جابر يعود إلى بيتـه فتقـول لـه امرأتـه مـستنكرة  -

ًلقـد أتيـت عظـيما مـن : فعلته بمفاجـأة بريـر مـن الخلـف

 .ًالأمر، واالله لا أكلمك من رأسي كلمة أبدا

 يــسرة عمــر بــنوحمــي الــوطيس فانــدفعت جمــوع مــن م -

 فثبتـوا لهــم، سـعد، فحملـت عـلى أصـحاب الحـسين 

ًدافعوا عنه دفاعـا مجيـدا، فلـم يـستطيع الأعـداء   رغـم –ً

 ومــا ورغــم مــا بــذلوه مــن جهــد. ً إليــه ســبيلا–كثــرتهم 



  

  

  

٢٠٥ 

 لا تحمـل وأخذت خيل الحسين . أصابهم من خسائر

ــة  ــم قل ــشفته، رغ ــة إلا ك ــل الكوف ــن خي ــب م ــلى جان ع

لــل في صــفوف الكــوفيين، فلــما عــددهم،  حتــى دب الخ

رأى ذلك قائد فرسانهم، وأن خيلـه تنكـشف ومـن كـل 

جانب، وترتد في كل موطن، بعث يشكو حاله إلى عمـر 

 :بن سعد ويقول له

أما ترى ما تلقى خيلي من هذه العدة اليـسيرة؟ ابعـث إلـيهم 

 .الرجال والرماة

عمــر بــن ســعد يــستجيب للاســتغاثة التــي وصــلته مــن  -

ث إلــيهم بخمــسمئة مــن الرمــاة، فــأقبلوا، فرســانه فيبعــ

 وأصـحابه رشـقوا خيـولهم حتى إذا دنوا من الحسين 

ــع  ــار جمي ــا وص ــرت جميعه ــى عق ــث حت ــم تلب ــل فل بالنب

 . راجلينأصحاب الحسين 

ــول  - ــع الخي ــر جمي ــان عق ــددها –ك ــة ع ــم قل ــا– رغ ً كافي



  

  

  

٢٠٦ 

لانقلاب ميزان القوى بين هذه الحفنة المؤمنة وبين تلكم 

حقة، ولم يعـد بالبعـد أن تـتمكن خيـل أهـل الكثرة الـسا

الكوفـــة وحـــدها مـــن اكتـــساح هـــذه الجفنـــة ووطئهـــا 

ــسنابك، ولكــن أصــحاب الحــسين  فداحــة  رغــم بال

ــسالا في  ــزدهم إلا استب ــك لم ي ــإن ذل ــة ف ــسارة بالمادي ًالخ

ـــصطفى، لم  ـــترة الم ـــن ع ـــذود ع ـــتماتة في ال ـــال واس القت

ــوة ولم يتز ــوا خط ــواحيتراجع ــتمروا زح ــعرة، واس في  ش

ــى انتــصف النهــار، والألــوف حــولهم لا  مقــاومتهم حت

يقدرون عليهم، ولا يستطيعون أن يأتوهم إلا من وجـه 

ًواحد لاجتماع أبنيتهم، وتقارب بعضها من بعض طبقـا 

 .للخطة التي وضعها قائدهم الأكرم

 .ًالقتال يستمر سجالا بين الفريقين -

ــال  - ــن رج ــدة م ــل ع ــضطر إلى أن يرس ــعد ي ــن س ــر ب عم

 عـن أيمانهـم وعـن شـمائلهم،بيوت الحـسين يقومون 



  

  

  

٢٠٧ 

 .حتى يستطيعوا الإحاطة به وبمن معه

 يحولـــون دون الوصـــول إليهـــا، أصـــحاب الحـــسين  -

 .وقتلوا كل من اقترب منها فعمدوا إلى إحراقها

ــسين  - ــحابهالح ــإنهم لا :  لأص ــا ف ــوهم فليحرقوه دع

 .يستطيعون اجتيازها وقد أحرقت

 .م من وجه واحد يستمرون بقتالهأصحاب الحسين  -

 الحسين يعظم غيضهم إذ رأوا هذه الحفنـة القليلـة أعداء -

ما زالت تقاومهم بشدة، ليس ذلك فحسب، بـل وتنـال 

 .منهم وتفتك بهم

 وفيـه شمر بن ذي الجوشن يحمل على فساط الحسين  -

 .أهل بيته من النساء والصبيان وحاول إحراقه

ًذكرا أن رجل من أهل الكوفة يتصدى له، وقام إليه مست -

أتريـــد أن تجمـــع عـــلى نفـــسك ... هـــذا لا يـــصلح لـــك

 .خصلتين؟ تعذب بعذاب االله، وتقتل الولدان والنساء



  

  

  

٢٠٨ 

ًمـا رأيـت فعـالا أسـوأ مـن فعالـك، ولا : آخر يصيح بـه -

 ًأمرعبا للنساء صرت؟! ًموقفا أقبح من موقفك

 .شمر بن ذي الجوشن ينصرف -

ا  من القـوم أن يكفـوينتصف النهار، فيطلب الحسين  -

 .عن القتال حتى ينتهوا من صلاتهم ولكنهم أبوا

ــسين  - ــحابه في الح ــبعض أص ــوف ب ــلاة الخ ــصلي ص  ي

 .الوقت الذي كان الآخرون يواصلون القتال

، فقـد كـان الواحـد ًنظرا لقلة عدد أصحاب الحـسين  -

ًمنهم إذا قتل ظهر أثره واضحا في صـفوفهم في حـين أن 

يظهر له أي أثر مقتل العشرات من أهل الكوفة، لم يكن ل

بينهم حتى أن حبيب بن مظاهر كان يرتجز وهـو يـصول 

ًويجـــول خـــلال المعركـــة ويقـــول مـــصورا هـــذه الحالـــة 

 :ًومفاخرا

ــو كــان لكــم أعــدادا   ًأقــسم ل
 

ــــتم أكــــدادا    أو شــــطركم ولي
 



  

  

  

٢٠٩ 

 حبيب بن مظاهر يفي بعهده ويقف بجانب الحـسين  -

ع  أحـسن الـبلاء إلى أن صرقيـادة مـسيرته، ويـبليفيوليـه 

عوســجة، فيـسمع منـه وصـيته وهــو صـاحبه مـسلم بـن 

أوصـيك بهـذا إلى أن تمـوت دونـه، :  ينيشير إلى الحس

 .أفعل ورب الكعبة): حبيب(فيجيبه 

ًحبيب بن مظاهر يقاتل قتالا شـديدا، ويـثخن في العـدو  - ً

ًطعنا وضربا وقتلا وهو يرتجز قائلا ً ً ً: 

  أنـــــا حبيـــــب وأبي مظـــــاهر
 ج

ـــسعر    فـــارس هيجـــا وحـــرب ت
 

ـــر عـــدة ـــتم أوف ـــر... أن   وأكث
 

  ونحـــن أوفــــر مــــنكم وأصــــبر 
 

ــة وأظهــر ــن أعــلى حج   ونح
 ج

  ًحقــــا وأتقــــى مــــنكم وأطهــــر 
 

 بن مظاهر في كره وفـره يـصاب بطعنـة مـن رمـح حبيب -

فيقع، وقبل أن ينهض مـن سـقطته يعاجلـه آخـر بـضربة 

 .سيف، ويعمد إليه صالص فيجز رأسه

ً يحزن حزنا شديدا لمقتل حبيـب فيالحسين  - قـول حـينً



  

  

  

٢١٠ 

 .أحتسب نفسي وحياة أصحابي: علم باستشهاده

الحر يكـر عـلى أصـحاب بـن زيـاد ويقتـل مـنهم رجلـين  -

 .ويلقون منه أشد النكال

عمر بن سعد يرسل إلى رجاله خمسمئة من الرماة بعد ما  -

 .رأى من بطولة الحر

الحـر يـصاب بـسهم منــه، فـما لبـث أن أرعـد واضــطرب  -

ف في يـده وهـو يقـول وكبا، فوثب عنه كأنه ليث والـسي

 :ًمتحديا

ــر ــن الح ــا اب ــروا بي فأن   إن تعق
 

ـــر  ـــد هزب ـــن ذي لب ـــجع م   أش
 ج

ًالحر بن يزيد وزهير بن القين يقاتلان قتـالا شـديدا بعـد  - ً

 .استشهاد حبيب بن مظاهر

 :الحر يرتجز -

   أقـــتلاىآليـــت لا تقتـــل حتـــ
 

ــبلا  ــوم إلا مق ــاب الي ــن أص   ول
 

  ًأضربهم بالسيف ضربا مقصلا
 

   عــــنهم ولا مهلــــلاًلا نــــاكلا 
 



  

  

  

٢١١ 

الحر بن يزيد وزهير يستمران في قتالهما ساعة من زمـان،  -

ّفكان إذا أشد أحدهما على العدو حتى استلحم بـه، شـد  ّ

الآخر عليهم فخلصه حتى حمل على الحر بن يزيد جماعة 

 .ًمن رجال الكوفة فسقط شهيدا

زهير بن القين وهو الذي جمعته الـصدفة في الطريـق مـن  -

، فرأى في وجهه من نور النبوة ما حمله سين الحج بالح

على مفارقة أهله وطلاق امرأته، ومرافقـة الحـسين، فلـما 

 عــلى أصــحابه الانــصراف متلفعــين عــرض الحــسين 

ــال ــى زهــير وق ــالظلام أب ــم : ب واالله لــوددت أني قتلــت ث

نــشرت ثــم قتلــت، حتــى أقتــل كــذا ألــف قتلــة، وإن االله 

نفـس هـؤلاء الفتيـة يدفع بذلك القتل عن نفسك، عـن أ

 .من أهل بيتك

 ببسالة واسـتماتة زهير يواصل قتاله بين يدي الحسين  -

 :ًوهو يردد مفاخرا
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  أنــا زهــير، وأنـــا ابــن القـــين
 

  أذودهـم بالـسيف عـن حــسين 
 

زهــير بــن القــين يواصــل قتالــه بعــد أن ســقط أصــحابه  -

ــك إلا  ــزده ذل ــشهادة فلــم ي ــذين ســبقوه إلى ال ــة ال الثلاث

ًلكفاح وشوقا إلى الشهادة، وأخـذ يـضرب ًاستبسالا في ا

ً، ويقـول لـه مبـشرا بلقـاء الأحبـة على منكب الحسين 

 .محمد وصحبه

ًاقـــدم هـــديت هاديـــا مهـــديا ً ُ  
 

  فـــاليوم تلقــــى جـــدك النبيــــا 
 

  ًوحـــــسنا والمرتـــــضى عليـــــا
 

ـــا  ـــاحين الفتـــى الكمي   وذا الجن
 

 وأسد االله الشهيد الحيا

 .فيقتلانهاثنان من جند ابن زياد يشدان عليه  -

 .نافع بن هلال الجملي يدخل المعركة -

وهـو أمـر (ًنافع يعد سهاما مسمومة كتـب عليهـا اسـمه  -

ــا ) غــير مــسبوق في المعركــة وجعــل يرمــي بهــا القــوم هن

 :وهناك فلا يخطئهم وهو يقول



  

  

  

٢١٣ 

 أنا على دين علي... أنا الجملي

نافع يقتل اثني عـشر مـن أصـحاب عمـر بـن سـعد غـير  -

 . خطيرة من سهامهكثيرين أصيبوا بجراح

أصحاب عمر بن سعد يتربصون بنافع ويتكاثرون عليه  -

ًكسرت عـضداه وحمـل أخـيرا إلى عمـر بـن سـعد، إلى أن 

 :فقال له

ويحك يا نافع، ما حملك عـلى مـا صـنعت : عمر بن سعد -

 بنفسك؟

 نافع لم يبال وهو في قبضة أعدائه الذين قتل منهم العديد -

ًأجــابهم متحــديا، مــن الرجــال بــما ينتظــره مــن نكــال، ف

 .والدماء تسيل منه وتخضب لحيته

إن ربي يعلــم مــا أردت، واالله لقــد قتلــت مــنكم اثنــي عــشر 

سوى من جرحـت، ومـا ألـوم نفـسي عـلى الجهـد، ولـو بقيـت لي 

 .عضد وساعد ما أسرتموني



  

  

  

٢١٤ 

الشمر بن ذي الجوش ينتضي سيفه ليجهز على نافع بـأمر  -

ل ثابـت عمر بن سعد، ولكـن ذلـك لم يغـير موقفـه، فظـ

 : وهو يقول لشمرالقلب رابط الجأش

أمــا واالله لــو كنــت مــن المــسلمين لعظــم عليــك أن تلقــى االله 

 .فقتله. بدمائنا، فالحمد الله الذي جعل منايانا على يد شرار خلقه

ــن زيــاد عــلى  - وطــيس المعركــة يحمــى، ويحمــل رجــال اب

 ومن معهم من كل جانب ويتكاثروا علـيهم الحسين 

لوا إليه لولا تنافس أصحابه في الذود حتى كادوا أن يص

 .عنه والاستشهاد بين يديه

 :فتيان يبكيان يدنوان من الحسين  -

 ما يبكيكما؟ فواالله إني: أي ابني أخي:  يسألهماالحسين  -

 لأرجو أن تكونا عن ساعة قريري العين؟

ــان - ــان يجيب ــسنا : الفتي ــلى أنف ــا ع ــداك، لا واالله م ــا ف جعلن

، نــراك قـــد أحــيط بـــك،نبكــي، ولكنــا نبكـــي عليــك



  

  

  

٢١٥ 

 .ولا نقدر أن نمنعك

 : يرد عليهماالحسين  -

جزاكما االله يا بني أخي بوجدكما من ذلك، ومواساتكما إياي 

 .بأنفسكما أحسن جزاء المتقين

. السلام عليك يا ابن رسول االله: الفتيان يودعانه قائلين -

 .ويقاتلان حتى قتلا

قــد  و- حنظلـة بـن أســعد يتقـدم بـين أيــدي الحـسين  -

رأى الأحداث تزداد شـدة، فأخـذ ينـادي في رجـال ابـن 

، وعظــم مــاهم  ويــذكر بمقــام الحــسين زيــاد يعظهــم

رحمـك االله، إنهـم : مقدمون عليـه فيقـول لـه الحـسين 

استوجبوا العذاب حين ردوا ما دعوتهم إليه مـن الحـق، 

 .فكيف بهم الآن وقد قتلوا إخوانك الصالحين

 أفقه مني وأحق بذلك صدقت، جعلت فداك، أنت: حنظلة

 أفلا نروح إلى الآخرة ونلحق بإخواننا؟
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رح إلى خير من الـدنيا ومـا فيهـا، وإلى :  يجيبهالحسين  -

 .ملك لا يبلى

ًحنظلة يرد عليه مودعا السلام عليك أبـا عبـداالله، صـلى  -

ّاالله عليــك، وعــلى أهــل بيتــك، وعــرف بيننــا وبينــك في 

 .جنته

 .حنظلة يتقدم فيقاتل حتى استشهد -

يتقدم عابس بن أبي شبيب فيقاتل بكـل مـا بـه مـن بـأس  -

ــسين  ــدم إلى الح ــه فيتق ــصاب بجبين ــى ي ــدماء حت  وال

 :تسيل منه فيسلم عليه ويقول

أما واالله ما أمسى على ظهر الأرض قريـب ولا : يا أبا عبداالله

َّبعيـد، أعــز عــلي ولا أحــب إلي منـك، ولــو قــدرت عــلى أن أدفــع  ّ

ّعز عـلي مـن نفـسي ودمـي لفعلـت، عنك الضيم أو القتل بشيء أ ّ

 .السلام عليك يا أبا عبداالله، أشهد أني على هديك وهدي أبيك

ًعابس يندفع نحو القوم شاهرا سيفه وهو يتحدى قائلا - ً: 
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 ألا رجل لرجل، ألا ابرزوا لي؟

ه لما يعلمونه من قوة بأسـه، وشـدة مراسـه، نالناس يهابو    -

 :ون قائلينًفيتراجعون خوفا من بطشه وهم يتصايح

هذا ابن أبي شبيب لا يخـرجن إليـه .. الأسود... هذا الأسود

 !أحد منكم

النــاس يعمــدون إلى الحجــارة، يرضــخونه بهــا مــن كــل  -

ًجانب، فلما رأى ذلك، ألقى بدرعـه ومغفـره جانبـا، ثـم 

 )يـزيجهم) (يكـردهم(ّشد على الناس وهم مئات فأخـذ 

 .ًدابيديه، لكنهم عطفوا عليه من كل صوب فسقط شهي

الناس يتخاصمون فيه، ويدعي كل قتله فيقول لهم عمر  -

 .لا تختصموا فيه، فإنه لم يقتله سنان واحد: بن سعد

يتقدم أبو الشعثاء الكندي، ويرمي بمئة سهم، والحسين  -

اللهــم ســدد رميتــه واجعــل ثوابــه : ً يــدعوا لــه قــائلا

 .الجنة
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مـا سـقط منهـا إلا : أبو الشعثاء ينتهـي مـن رميـه ويقـول -

وظـل ...سة أسهم، ولقد تبين لي أني قتلـت خمـسة نفـرخم

 .يقاتل حتى قتل

ــن ســقوط رجــال الحــسين  - ــه م ــق حول ــابع، ولم يب  يتت

 نأصـحابه إلا عــدد قليـل يأتونــه مثنـى وفــرادى يــسلمو

 أبــا عبــداالله؛ عليــك الــسلام، حازنــا :عليـه ويقولــون لــه

العدو إليك، فأحببنا أن نقتل بـين يـديك، ونـدفع عنـك 

 :ًقائلافيجيبهم 

ًمرحبا بكـم، جـزاكم االله أحـسن جـزاء المتقـين ثـم يـسلمون 

 .عليه مودعين ويقاتلون حتى يقتلوا

ً يقتلون جميعا، ولم يبق حوله سـوى أصحاب الحسين  -

 .أبنائه وأهل بيته

إني جـالس في تلـك العـشية : علي بن الحسين بن علي  -

التي قتل أبي صبيحتها وعمتي زينب عندي تمرضني، إذ 
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َحوى(ل أبي بأصحابه في خباء له وعنده اعتز مـولى أبي ) ُ

 :ذر الغفاري وهو يعالج سيفه وأبي يقول

ــل ــا دهــر أف لــك مــن خلي ِي َ ٍ  
 

  وكم لك بالإشراق والأصـيل 
 

  ٍمن صـاحب أو طالـب قتيـل
 

  والــــدهر لا يقنــــع بالبـــــديل 
 

ـــــل ـــــر إلى الجلي ـــــما الأم ِوإن ُ  
 ج

ـــسبيل  ـــالك ال ـــي س ـــل ح   وك
 

 

ــرتين أو ثلا ــت مــا أراد فأعادهــا م ًثــا حتــى فهمتهــا، فعرف

فعلمـت أن . فخنقتني عبرتي، فرددت دمعـي ولزمـت الـسكوت

فأما عمتي زينب فإنها سمعت مـا سـمعت وهـي . البلاء قد نزل

امرأة، وفي النساء الرقة والجزع، فلم تملك نفـسها أن وثبـت تجـر 

ليــت ! واثكــلاه: ثوبهــا وإنهــا لحــاسرة حتــى انتهــت إليــه فقالــت

 الحياة اليوم، ماتت أمي وعـلي أبي وحـسن أخـي، يالموت أعدمن

 . الباقي)١(ياخليفة الماضي وثمال

                                                        

 .ّالغياث الذي يقوم بأمر قومه: الثمال) ١(
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لا ! يــا أخيــة: فنظــر إليهــا الحــسين عليــه الــسلام، فقــال -

 .يذهبن حلمك الشيطان

بــأبي أنــت وأمـي يــأ أبــا عبـداالله اســتقتلت نفــسي : قالـت -

ُلــو تــرك : ((فـداك، فــرد غـصته، وترقرقــت عينــاه وقـال

 ).)ًالقطا ليلا لنام

  !ًيا ويلتاه؛ أفتغصب نفسك اغتصابا؟: قالت -

فــذلك أفــرح لقلبــي وأشــد عــلى نفــسي، ولطمــت وجههــا، 

ــوت  ــشيوأه ــرت مغ ــقته، وخ ــا وش ـــاً عليهـــّإلى جيبه ـــفق. اـ ام ـ

اتقي االله ! يا أخية: ، فصب على وجهها الماء، وقال لهاالحسين 

ــزاء االله ــل . وتعــزي بع ــون، وأه ــل الأرض يموت واعلمــي أن أه

ماء لا يبقـون، وأن كـل شيء هالـك إلا وجـه االله الـذي خلـق الس

أبي . الأرض بقدرته، ويبعـث الخلـق فيعـودون وهـو فـرد وحـده

خير مني، وأمي خير منـي، وأخـي خـير منـي، ولي ولهـم، ولكـل 

 :مسلم برسول االله أسوة، فعزاها بهذا ونحوه وقال لها
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َّإني أقــسم عليــك، فــأبري قــسمي، لا تــشقي عــلي ! يــا أخيــة

ّجيبا، ولا تخمشي علي وجها، ولا تدعي علي بالويل والثبـور، إذا  ًَّ ً

 . هلكت، ثم جاء بها حتى أجلسها عندي وخرج إلى أصحابهأنا

ًعلي الأكبر ينبري مضيئا منطلقا، رافعا سيفه على الظلـم  - ً ً

وفرسانه، والدنيا وزينتهـا، بـين لحظـة وأخـرى ينظـر إلى 

، ويعـدو عـلى أبيه فيشرب يقينه ويمـتص رحيـق جهـاده

 :ًالعدو يقتل ويصرع وهو يقول مفاخرا

  أنا عـلي بـن الحـسين بـن عـلي
 

ـــالنبي    ِنحـــن وبيـــت االله أولى ب
 ج

  )١(تاالله لا يحكم فينا ابن الدعي

 ج

  كيف ترون اليوم ستري عن أبي 
 

 يواصل كره وفره رغم هول الموقـف علي بن الحسين  -

 :هو ينشدًوانقطاع الأمل، وكان سيفه مصلتا بين يديه و

  أنـا ابـن عـلي الحـبر مـن آل هاشـم
 

ـــر  ـــين أفخ ـــرا ح ـــذا فخ ـــاني به   ًكف
 

                                                        

ابن الدعي عبيد االله بن زياد بن أبي سفيان وكان زياد مجهـول النـسب ) ١(

 .في الجاهلية ويدعى ابن أبيه
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  وجدي رسول االله أكر مـن مـشى
 

ــن سراج االله في النــاس يزهــر    ونح
 

ــد ــلالة أحم ــن س ــي م ــة أم   وفاطم
 

  وعمي يـدعى ذو الجنـاحين جعفـر 
 

ـــادقا ـــزل ص ـــاب االله أن ـــا كت   ًوفين
 

  وفينا الهدى والوحي والخـير يـذكر 
 

 يـستمر عـلى هـذه الحـال سـاعة مـن سين علي بـن الحـ -

ًالزمان حتى أثار ثائرة القوم، وملأ قلـوبهم غيظـا عليـه، 

فيعترضــه مــرة بــن منقــذ العبــدي أحــد فرســان الظلــم، 

ّ هم علي برفع سـيفه عـلى فأوجس في نفسه أنه قاتله، ولما

ًظالم جديد استقبله مرة بطعنه حادة عميقة أوقعت عليـا 

ن الـسيوف التـي مـ حـشد فوق الأرض، فاجتمع حولـه

تزاحمت فـوق جـسد الـشاب وأعملـت فعلهـا الوحـشي 

 .السافر في الفتى

ًالرجال يحملون على علي بعد أن سـقط أرضـا فيقطعونـه  -

 .ًبسيوفهم إربا

 يتأثر لمقتل عـلي الأكـبر بهـذه الـصورة أعمـق الحسين  -

الأثر فتفجعه المصيبة ويقول بعد أن اقترب مـن أوصـاله 



  

  

  

٢٢٣ 

الأجــر عنــد ربــه، وبكــى دمعــة وهمــس ًالمقطعــة محتــسبا 

 :بقوله

ًقتل االله قوما قتلوك يا بني، ما أجـرأهم عـلى الـرحمن، وعـلى 

 .انتهاك حرمة الرسول، فعلى الدنيا بعدك العفاء

 زينب تتأثر بمـصير ابـن شـقيقها فلـم تتمالـك أن ةالسيد    -

أنــدفعت مــن خبائهــا وهــي تــصيح صــيحات الفجيعــة 

 .والألم

وألقـت بنفـسها عليـه تحتـضنه ... ابـن أخـاهويـا ... يا أخيـاه

، فأخـذ بيـدها إلى فـسطاطه وأمـر بابنـه وتقبله، فجاء الحسين 

 .ّالشهيد فحول إليه

 .يتتابع سقوط الشهداء من أصحاب الحسين  -

عبداالله بن مسلم بن عقيل يـصاب بـسهم في جبهتـه فـلا  -

كفه عليها حتى يعاجله الرامي بـسهم يخـترق يكاد يضع 

 .قلبه



  

  

  

٢٢٤ 

 عـن فحم محمد بن عبداالله بـن جعفـر إلى الميـدان ينـايتقد -

، ويدافع دفاع الأبطال، ويضرب بسيفه عـن الحسين 

 :يمينه وعن شماله وهو يقول

  أشـــكو إلى االله مـــن العـــدوان
 

ــردى عميــان  ــال قــوم في ال   فع
 

ــــرآن ــــالم الق ــــدلوا مع ــــد ب   ّق
 

  ومحكـــــم التنزيـــــل والتبيـــــان 
 

ًقـوم ضربـا وطعنـا محمد بن عبداالله بن جعفر يثخن في ال - ً

 .حتى تعاطفوا عليه وقتلوه

عون الأكبر بن عبداالله بن جعفر يندفع إلى القوم انـدفاع  -

 : وهو ينشدالليث

ــا ابــن جعفــر   إن تنكــروني فأن
 

  شــهيد صــدق في الجنــان أزهــر 
 ج

  يطـــير فيهـــا بجنـــاح أخـــضر
 ج

  ًكفـــى بهـــذا شرفـــا في المحـــشر 
 

صد يـصول ويجـول ويقـتحم الرجـال ويـ.. عون الأكـبر -

الفرســان ويــصرع الــصناديد، حتــى يــصاب  في النهايــة 

 .ًبضربة سيف سقط بعدها شهيدا



  

  

  

٢٢٥ 

سقوط الشهداء يتتابع ولكل منهم مواقـف مـن البـسالة  -

 .وآيات البطولة

عبدالرحمن بن عقيل، يواصـل القتـال الـذي بـدأه أخـوه  -

 .ولا يلبث أن يستشهد ويلحقه جعفر بن عقيلعبداالله 

بـسهم وهـو يقاتـل فيرديـه أبو بكـر بـن الحـسين يـصاب  -

 هـم عبـداالله ًقتيلا، ويتبعـه خمـسة مـن أخـوة الحـسين 

ـــلي ـــاء ع ـــن أبن ـــد م ـــر ومحم ـــثمان وجعف ـــاس وع  والعب

 .ًاستشهدوا جميعا الواحد بعد الآخر

 تواصـل البقية الباقية من الشباب أصـحاب الحـسين  -

القتال فيتقدم القاسم بن الحـسن بـن عـلي، وهـو غـلام، 

ليه عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي ًشاهرا سيفه، فشد ع

رأســه فوقــع الغــلام عــلى وجهــه فــضربه بالــسيف عــلى 

 !.واعماه: ًوصاح مستغيثا

 يــشد شــده ليــث غــضب فيــضرب عمــرالحــسين  -



  

  

  

٢٢٦ 

بالسيف فيتقيه عمر بالـساعد فقطعهـا مـن لـدن المرفـق، 

 .فصاح ثم تخلى عنه

ً لستنقذوا عمـرا خيل أهل الكوفة تحمل على الحسين  -

 .منه

ًل تستقبل عمرا بصدورها فتحرك حوافرها وتجـول الخي -

ــت  ــات وانجل ــى م ــه حت ــه، فوكأت ــانها علي ــل بفرس الخي

 .الغبرة

، والغــلام يفحــص  قــائم عــلى رأس الغــلامالحــسين  -

ّعـز واالله عـلى ... ًبعدا لقوم قتلوك:  وهو يقول–برجليه 

ك أن تــدعوه فــلا يجيبــك أو يجيبــك ثــم لا ينفعــك، مــع

 .قل ناصرهصوت واالله كثر وانزه و

 يحتمل ابن اخيه على صـدره ويـضعه بجـوار الحسين  -

 .ابنه علي الأكبر

 :في رثائه قال الشاعر



  

  

  

٢٢٧ 

ــل ــبرة وعوي ــودي بع ــين ج   ع
 

  وانــدبي إن بكيــت آل الرســول 
 

  وانــدبي تــسعة لــصلب عــلي
 

  قـــــد أيبـــــوا وســـــتة لعقيـــــل 
 

  واندبي إن ندبت عونا آخاهم
 

ـــذول  ـــوبهم بخ ـــيما ين ـــيس ف   ل
 

   غودر فيهم من)١(وسمي النبي
 

ـــصقول  ـــصارم م ـــوه ب ـــد عل   ق
 ج

  فإذا ما بكيت عينـي فجـودي
 ج

ـــل مـــسيل  ـــسيل ك ـــدموع ت   ب
 ج

ــسين  - ــل الح ــه ك ــقط حول ــد س ــضاله، وق ــستمر في ن  ي

أصحابه وأكثر أهـل بيتـه، لكنـه لم يهـن ولم يحـزن، وظـل 

كالطود الشامخ في موقفه لا تصل إليه جماعـة إلا وترتـد 

 .عنه هيبة أو رهبة

 بالــسيف ضربــة شير يــضرب الحــسين مالــك ابــن البــ -

شديدة قطعت البرنس الذي يغطي رأسه فيمتلأ البرنس 

 .ً جانبا ويدعو بعمامته فيلبسهاًدما، فيلقيه الحسين 

 يشعر بالتعب لما بذل من جهد، ولما نزف منالحسين  -

                                                        

 .هو محمد بن عبداالله بن جعفر: سمي النبي) ١(



  

  

  

٢٢٨ 

دماء، فيقبل إلى فسطاطة ويقعـد إلى بابـه يلـتمس بعـض 

ئـه هـو عبـداالله بـن  بـصبي صـغير مـن أبناالراحة، يـدعو

، فيجلــسه في حجــره ويأخــذ بتقبيلــه وشــمه الحــسين 

وكأنه يودعه، وبينما هو يـوصي إلى أهـل بيتـه وإذا بـسهم 

يصيب الصبي البريء إصابة قاتلة وهو في حجر والـده، 

  ويلقي بهـا نحـووإذا بدمائه تتفجر، فيتلقاها الحسين 

 : ويقولًالسماء مناشدا ربه، وقد بلغ الحزن منه كل مبلغ

ْرب إن تك حبست عنـا النـصر مـن الـسماء، فاجعلـه  لمـا هـو ِّ

 .خير، وانتقم لنا من هؤلاء الظالمين

، وقـد منعـه رجـال ابـن زيـاد العطش يشتد بالحـسين  -

 .من الفرات منذ وصولهم

 يجاهد للوصول إلى الماء، وهم يحاولون منعه الحسين  -

بهم حتى خلص إلى شربة منه، ولكن القوم في قسوة قلـو

 .أبوا عليه أن يهنأ بهذه القطرات من الماء



  

  

  

٢٢٩ 

 .الحصين بن تميم، يرميه بسهم في حنكه -

ــه، الحــسين  -  ينتــزع الــسهم، وقــد فــار الــدم مــن مكان

فيتلقـاه بيديـه ويـرفعهما إلى الــسماء ويـدعو علـيهم دعــاء 

 :ًبليغا ويقول

ــابن بنــت نبيــك، اللهــم  ُاللهــم إني أشــكو إليــك مــا يفعــل ب

ًتلهم بددا، ولا تذر على الأرض منهم أحداًأحصهم عددا واق ً. 

رجال ابن زيـاد يحـاولون الوصـول إلى منزلـه الـذي فيـه  -

 .ً بهم موبخاوعياله فيصيح الحسين نساؤه 

ــم - ــوم : ويلك ــافون ي ــتم لا تخ ــن، وكن ــم دي ــن لك إن لم يك

ًالمعـاد، فكونـوا في أمـر دنيـاكم أحـرارا وذوي أحــساب، 

 .الكمامنعوا أهلي ورحلي عن طغاتكم وجه

وكــان قائــد ذلكــم النفــر الــذين يريــدون اقتحــام منــزل  -

 هو شمر بـن ذي الجوشـن، الـذي كـان قائـد الحسين 

وكما اسـتخزى في المـرة. النصر الأول في المحاولة الأولى



  

  

  

٢٣٠ 

 .الأولى، فإنه كان كذلك في الثانية

 :ً يرد على شمر قائلاالحسين  -

 .ذلك لك يا ابن فاطمة

 ويتجهــون إليــه، سين القــوم يرتــدون عــن رحــل الحــ -

وهو وحيد في الميـدان بعـد أن استـشهد معظـم أصـحابه 

 .وفتيانه من أهل بيته

، وشـمر يحرضـهم عـلى قتلـه، الجموع تحيط بالحسين  -

ــاه  ــو كف ــى ل وهــم يــترددون ويحجمــون كــل مــنهم يتمن

 .الآخرون

ســاعة تمــضي، والقــوم في حــيرة مــن أمــرهم، كــل مــنهم  -

منهم لا يجد الـشجاعة ّيحرض الآخر على الإقدام، وكل 

 .الكافية لذلك

ــدالرحمن  - ــوب عب ــأبي الجن ــن ذي الجوشــن يمــر ب شــمر ب

ًالجعفي وهو شاك في السلاح، فيقول له محرضا إياه عـلى 



  

  

  

٢٣١ 

فـلا يـتردد الرجـل أن !! أقـدم عليـه: مهاجمة الحـسين 

 وما يمنعك أن تقدم عليه؟: ًيجيبه مستنكرا

تار مـن ًشمر يجيبه محاولا إخفاء جبنه وضـعفه خلـف سـ -

 !ّإلي تقول ذا؟: التجبر والكبرياء

 !وأنت تقول لي ذا؟: عبدالرحمن الجعفي يجيبه -

 .الحديث يتطور بينهما حتى يسب كل منهما الآخر -

 –ً وكان مشهورا بالشجاعة –يبلغ الغضب بأبي الجنوب  -

ـــددا ـــشمر مه ـــول ل ـــه، فيق ـــت أن : ًمبلغ ـــد همم واالله لق

يتوعده عينك، فانصرف عنه وهو أخضخض السنان في 

 .وينذره

ــه يحرضــهم عــلى قتــل الحــسين  -  شــمر يعــود إلى رجال

ويحكـم مـاذا تنتظـرون بالرجـال؟ اقتلـوه، : ويصيح بهم

 .ثكلتكم أمهاتكم

صـدق االله ورسـوله،:  ينظر إلى شمر ويقـولالحسين  -



  

  

  

٢٣٢ 

 يلـغ في دمـاء )١(كأني أنظر إلى كلب أبقع: قال رسول االله

 .أهل بيتي

ل الرجال عـلى الحـسين وأهـل المعركة يشتد أوراها حين حم -

، وهو واقـف كالأسـد الهـصور يقاتـل )عليهم السلام(بيته 

ًوحده جيشا جرارا رابط الجأش ثابت الجنان ً. 

الرجال يواصلون حملتهم مـن كـل جانـب عـلى الحـسين  -

 فشد على من عن يمينـه حتـى انـدحروا، وشـد عـلى ،

مــن عــلى شــماله حتــى تفرقــوا وظــل ثابــت الجنــان يتقــي 

 ويفترص العورة، ويصيد الخيل، كـل ذلـك رغـم الرمية

نكبته بقتل أولاده وأهـل بيتـه وأحبابـه ورغـم مـا يعانيـه 

 .من عطش وما أصابه من جرح ونزف دماء

ً لا يفتأ عن نصح القوم مبينا لهـم خطـورة مـا الحسين  -

ـــــــــة ـــــــــه، وســـــــــوء عاقب ـــــــــدمون علي هـــــــــم مق

                                                        

 .إشارة إلى شمر الذي كان أبرص) ١(



  

  

  

٢٣٣ 

 :ما هم مقترفون فيقول لهم

ً لا تقتلون بعدي عبـدا مـن عبـاد أعلى قتلي تحابون ؟ أما واالله

ّأسخط عليكم بقتله مني، وايم االله إني لأرجو أن يكرمني االله االله 

 .، ثم ينتقم االله لي منكم من حيث لا تشعرونبهوائكم

أما واالله لو قد قتلتموني، لقـد ألقـى االله بأسـكم بيـنكم، وسـفك 

 .دماءكم، ثم لا يرضى لكم بذلك حتى يضاعف لكم العذاب الأليم

 . بضربة على كتفهزرعة بن شريك يصيب الحسين  -

 رغم شـدة ضربـه زرعـة، يـضربه عـلى عاتقـه الحسين  -

 .فيصرعه

ً قليلا خوفا من شدة بأسهالقوم يتفرقون عن الحسين  - ً. 

 القوم يعـودون إليـه بعـدما رأوا شـدة إعيـاء الحـسين  -

 .ينوء ويكبولبتأثير ضربة زرعة، حتى إنه 

ي وبيـده الـسيف ويـدنو لتحيـز  شبث بـن ربعـليهايبتدر  -

 .رأس الحسين 



  

  

  

٢٣٤ 

 يرمقه بنظرة فيرمـي الـسيف مـن يـده ويـولي الحسين  -

ًويحك يا ابن سعد تريد أن تكون بريئا : ًهاربا وهو يقول

ًمن قتل الحسين، وإهراق دمه وأكون أنا مطالبا به، معاذ 

 .االله أن ألقى االله بدمك يا حسين

 ثكلتك أمـك: يقولًسنان بن أنس يلوم شبثا بن ربعي و -

 وعدمك قومك لم رجعت عن قتله؟

إنه فتح عينيه في وجهـي فاسـتحييت أن : شبث بن سنان -

 .أقتله

 . فيطعنه بالرمحسنان بن أنس يحمل على الحسين  -

 . يقع على الأرضالحسين  -

َّيتقــدم إليــه أشــقى القــوم شــمر بــن ذي الجوشــن فــاحتز  -

 .رأسه

ان عـلى نـساء القوم ينتهبون محتويـات خبائـه حتـى مـا كـ -

 .أهل البيت من الثياب الظاهرة



  

  

  

٢٣٥ 

 يريـد خولي بن يزيد الأصـبحي يحمـل رأس الحـسين  -

 .ًقصر ابن زياد فيجد باب القصر مغلقا

خولي بن يزيد الأصبحي يأتي منزله فيضع رأس الحسين  -

 في الدار، ويأوي إلى فراشه) إجانة( تحت. 

 ما الخبر؟: تسأله) زوجة خولي(النوار بنت مالك  -

جئتــك بغنــى الــدهر، هــذا : ولي بــن يزيــد  الأصــبحيخــ -

 . معك في الداررأس الحسين 

قال ذلك لأنه كان يأمل أن يكافئـه الـوالي عبيـد االله مكافـأة (

 ).عظيمة

ــوار تقــول - ــاس بالــذهب والفــضة، : الن وبلــك، جــاء الن

 لا واالله لا وجئت برأس الحسين ابن بنـت رسـول االله 

 .اًيجمع رأسي ورأسك بيت واحد أبد

 .النوار تقوم من فراشها وتخرج من الدار -

 إلىيأخـذ رأس الحــسين : خـولي بـن يزيـد الأصـبحي -



  

  

  

٢٣٦ 

 .عبيد االله ابن زياد فيضعه بين يديه

 . بقضيب بين ثنيتيه ساعةثعبيد االله بن زياد، أخذ ينك -

ــد االله لا يحجــم عــن نك - ــن أرقــم لمــا رأى عبي ــد ب ه ثــزي

 :بالقضيب يقول له

 هاتين الثنيتين، فوالذي لا إلـه غـيره، بهذا القضيب عن لِأَع

 . على هاتين الشفتين يقبلهمالقد رأيت شفتي رسول االله 

 .زيد بن أرقم ينتحب ويبكي -

أبكى االله عينيك، فواالله لو أنك : ًابن زياد يقول له مخاطبا -

 .شيخ قد خرقت وذهب عقلك لضربت عنقك

ــاد ينــصب رأس الحــسين  - ــن زي ــد االله ب ــة، عبي  بالكوف

 .دار به في أنحائهاوجعل ي
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  منظر

 شجاعة زينب بنت علي
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 وصـبيانه وأخواتـه ونـسائه عـلى لما دخل بـرأس الحـسين        

عبيد االله ابن زياد لبست زينب أرذل ثيابها وتنكرت وحفـت بهـا 

 .إماؤها

 .زينب تدخل على عبيد االله بن زياد وتجلس -

 من هذه الجالسة؟: عبيد االله يتساءل -

 .زينب لا تكلمه ولا ترد عليه -

 .ًالله يكرر تساؤله ثلاثا، وزينب صامتة لا تكلمهعبيد ا -

 :بعض إمائها يرددن عليه -

 .هذه زينب بنت علي

 :ًعبيد االله يقول لها ساخرا وبوقاحة    -

 .الحمد الله الذي فضحكم وقتلكم، وأكذب أحدوثتكم

الحمد الله الذي أكرمنـا بمحمـد : زينب ترد عليه وتقول     -

ــول ــما تق ــيرا، لا ك ــا تطه ــتً وطهرن ــضح .  أن ــما يفت إن

 .الفاسق ويكذب الفاجر
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 ع االله بأهل بيتك؟نفكيف رأيت ص: عبيد االله يقول

 :زينب ترد عليه

كتـب علــيهم القتــل، فــبرزوا إلى مــضاجعهم، وســيجمع االله 

 .بينك وبينهم فتحاجون إليه متخاصمون عنده

 وقتلتموهم ومثلـتم لقد تعديتم على أهل بيت رسول االله 

رب أن يقع الظلـم عـلى الأطهـار والأبريـاء في بهم، وليس المستغ

ـــصديقون  ـــصالحون وال ـــاء ال ـــل الأنبي ـــدنيا، وقـــديما قت ًهـــذه ال

ــت  ــا جن ــلى م ــرة ع ــالمين في الآخ ــيحارب االله الظ ــاء، وس والأولي

ـــالى ـــال تع ـــديهم، ق  Ê Ë Ì Í Î Ï Z ]: أي

، ولو لم تكن هناك دار أخرى للحساب، لـساد ]٢٢٧: الشعراء[

 .قويالظلم وفاز الظالم ال

ً غضبا لما سـمع مـن زينـب، فيقـول لـه شيطابن زياد يست -

أصلح االله الأمير إنما هي امرأة، وهـل : عمرو بن حريث

 من منطقها، إنهـا لا تؤاخـذ بقـول ولاتؤاخذ المرأة بشيء
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 .تلام على خطل

قد شفى االله نفـسي مـن طاغيتـك : ابن زياد يقول لزينب -

 .والعصاة المردة من أهل بيتك

لعمـري لقـد قتلـت كهـلي، وأبـرت : تقولزينب تبكي و -

أهلي، وقطعت فرعي، واجتثثت أصلي، فإن يشفك هـذا 

 .فقد اشتفيت

لعمـري قـد كـان أبـوك . هذه شجاعة: عبيد االله يقول لها -

ًشاعرا شجاعا ً 

مـا للمـرأة والـشجاعة، إن لي عـن الـشجاعة : زينب ترد -

 .ًلشغلا، ولكن نفثي ما أقول
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٢٤٣  

  منظر

  )عليهما السلام(علي بن الحسين 

 وعبيد االله بن زياد
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ِعرض علي ب        بعـد مقتـل أبيـه عـلى ) زين العابدين(ن الحسين ُ

 .عبيد االله بن زياد

 .ًابن زياد يسأل عليا عن اسمه -

 :علي يرد على ابن زياد -

 .أنا علي بن الحسين -

 ابن زياد يسأله، أولم يقتل االله علي بن الحسين؟ -

 .علي يسكت -

 مالك لا تتكلم؟: ابن زياد يقول له -

 .فقتله الناسًقد كان لي أخ يقال له أيضا علي : علي -

 .مالك لا تتكلم: ابن زياد -

ــلي -  H  I ] و Z ; :    9  8 7 ]: ع

J K L M N O Z. 

 .ويحك... وأنت واالله منهم: عبيد االله -

ــــا مــــن حولــــه - انظــــروا هــــل أدرك،: ًعبيــــد االله مخاطب
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 .ًواالله إني لأحسبه رجلا

 :مري بن معاذ الأحمري يكشف عنه ويجيب ابن زياد -

 .نعم أدرك

 .اقتله) مري(ل لـعبيد االله يقو -

مــن توكــل بهــؤلاء : عــلي بــن الحــسين يخاطــب عبيــد االله -

 .النسوة

 :تتعلق بعلي وتقول) عمته(زينب  -

يا ابن زياد حسبك منا، أما رويت من دمائنـا؟ وهـل أبقيـت 

 ًمنا أحدا؟

 :ًزينب تعتنق عليا وتخاطب ابن زياد قائلة -

 .ًأسألك باالله إن كنت مؤمنا إن قتلته لما قتلتني معه -

إن كانت بينـك . يا ابن زياد: لي ينادي ابن زياد ويقولع -

ــصحبهم ــا ي ــلا تقي ــن رج ــث معه ــة، فابع ــنهم لقراب ًوبي ً 

 .بصحبة الإسلام
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ًابن زياد ينظر إليها وقتا وهو ساهم، ثم ينظر إلى القـوم،  -

ــول ــو أني : ويق ــا ودت ل ــرحم، واالله إني لأظنه ــا لل ًعجب

انطلــق مــع : ًقتلتهــا معــه، دعــوا الغــلام، متلفتــا إلى عــلي

 .نسائك
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٢٤٩  

  منظر

  خطبة عبيد االله بن زياد

 قتل الحسين بعد م
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- 
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الــصلاة : يــدخل عبيــد االله القــصر، ويــدخل النــاس فينــادي       

 .جامعة

 .الناس يجتمعون في المسجد الأعظم -

الحمد الله الذي أظهر الحـق : ابن زياد يصعد المنبر ويقول -

وأهلــه، ونــصر أمــير المــؤمنين يزيــد بــن معاويــة وحزبــه، 

 .علي وأنصارهوقتل الكذاب ابن الكذاب الحسين بن 

مــا إن فــرغ ابــن زيــاد مــن مقالتــه تلــك حتــى وثــب إليــه  -

ــه ــارخا بوجه ــف الأزدي ص ــن عفي ــداالله ب ــا ابــن : ًعب ي

إن الكذاب ابن الكـذاب أنـت وأبـوك، والـذي : مرجانة

ولاك وأبـــوه، يـــا ابـــن مرجانـــة أتقتلـــون أبنـــاء النبيـــين 

 وتتكلمون بكلام الصديقين؟

 :ابن زياد -

 .ف وصلبهيأمر بقتل عبداالله بن عفي -
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٢٥٣ 

  منظر

 ورؤوس تسريح رأس الحسين 

 أصحابه إلى يزيد بن معاوية
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عبيد االله بن زياد يدعو زحر بن فـيس، ويـسرح معـه بـرأس         

ـــر الحـــسين  ـــة ليظه ـــن معاوي ـــد ب ـــحابه إلى يزي  ورؤوس أص

ًللخليفة أنه قهر أعداءه وانتصر عليهم، وقطع رؤوسـهم انتقامـا 

منه، وأنه أهل لثقته، وقد برهن عبيد االله عـلى أنـه أقـسى الحكـام 

 . بسفك الدماء ولا تأخذه شفقة على أحدًقلبا، لا يبالي

) أبـو بـردة بـن عـوف الأزدي(ابو زحر يـصطحب معـه  -

ــشام  ــون إلى ال ــبيان الأزدي، ويخرج ــن أبي ض ــارق ب وط

 .للقاء يزيد

 :ًزحر يدخل على يزيد، فيتلقاه يزيد قائلا -

 !ويلك ما وراءك، وما عندك؟

ا أبشر يا أمير المؤمنين بفتح االله ونـصره، ورد علينـ: زحر -

الحسين بن علي في ثمانية عشر مـن أهـل بيتـه وسـتين مـن 

أنصاره، فـسرنا إلـيهم فـسألناهم أن يستـسلموا وينزلـوا 

على حكم الأمير عبيد االله بن زيـاد أو القتـال، فاختـاروا 
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القتــال عـــلى الاستــسلام، فعـــدونا علــيهم مـــع شروق 

الشمس، فأحطنـا بهـم مـن كـل ناحيـة حتـى إذا أخـذت 

ــنه ــسيوف مأخــذها م ــير ال ــون إلى غ ــوم، يهرب ــام الق م ه

ــأوى ــما لاذا . م ــواذا ك ــر ل ــام والحف ــا يالآك ــوذون من ًويل

الحمائم من صقر، فواالله يا أمير المؤمنين ما كـان إلا جـزر 

أو نومة قائل حتى أتينا على آخرهم ) ذبح دبيحة(جزور 

ــدماء،  ــة بال ــابهم ملطخ ــردة، وثي ــسامهم مج ــك أج فهاتي

تـسفي علـيهم وخدودهم معفـرة، تـصهرهم الـشمس و

 .الرياح زوارهم العقبان والرخم في البراري

زخر يريـد أن يـدخل الـسرور في نفـس يزيـد ويؤمـل أن  -

 بالبـشر ويجـزل عطـاءه ويكـرم ىيتلقى يزيد هذه البـشر

 .وفادته

 قـد كنـت: يزيد لما سمع مقالة زحـر دمعـت عينـاه وقـال -

  .أرضى من طاعتكم بدون قتال الحسين
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االله لــو أني صـاحبه لعفــوت عنــه، لعـن االله ابــن سـمية، أمــا و

 :فرحم االله الحسين وأنشد

ٍيفلقن هاما مـن رجـال أعـزة َ ً  
 

  علينا وهم كـانوا أعـق وأظلـما 
 

 .أما واالله يا حسين لو أنا صاحبك ما قتلتك

 عمــر بــن ســعد قائــد الجــيش الــذي حــارب الحــسين  -

يرســل نــساء الحــسين وعيالــه إلى عبيــد االله بــن زيــاد، ولم 

 .ً كان مريضا مع النساءاهل بيته إلا غلاميكن بقي من أ

َعبيد االله يجهزهم ويحملهم إلى يزيد مـع مخفـر بـن ثعلبـة،  - ُ

 .ومع شمر ابن ذي الجوشن

 :لما انتهى الجمع إلى باب يزيد -

هـذا مخفـر بـن ثعلبـة إلى أمـير : مخفر يرفع صـوته ويقـول -

 .المؤمنين باللئام الفجرة

 .منكًما ولدت أمك شرا وألأم : يزيد يجيبه -

ولما هنؤوه، قال رجل من الذين كـانوا بحـضرته، وكـان -
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 :ينظر إلى وصيفة من بناتهم

لا واالله ولا : يــا أمــير المــؤمنين، هــب لي هــذه، فقالــت زينــب

 .كرامة لك ولا له، إلا أن يخرج من دين االله

 .الرجل يعيد طلبه -

 .كف عن هذا: يزيد يقول للرجل -

 :منظر

 الـشام فيجلـسهم حولـه، يزيد بن معاوية يـدعو أشراف    -

َّثــم يــدعو عــلي بــن الحــسين وصــبيان الحــسين ونــسائه، 

 :فيدخلوا عليه والناس ينظرون، فقال يزيد لعلي

يــا عــلي أبــوك الــذي قطــع رحمــي، وجهــل حقــي، ونــازعني 

 .سلطاني، فصنع االله به ما قد رأيت

 ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢   ¡ � ]: علي يقول    -

© ª «   ¬ ®  ̄° Z. 

 .يطلب من ابنه خالد أن يرد عليهيزيد      -
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 .خالد لا يدري ما يرد عليه    -

  Ï Ð Ñ Ò  Ó ]: يزيد يقـول لـه قـل    -

Ô Õ Ö × Ø         Z. 

يزيد يـدعو النـساء والـصبيان ويجلـسهم بـين يديـه، ولمـا     -

عبيـد االله (قـبح االله ابـن مرجانـة : رآهم بهيئة قبيحة، قال

رحـم أو قرابـة مـا فعـل لو كانـت بيـنكم وبينـه ) بن زياد

 .بكم هكذا

 :فاطمة بنت علي تقول    -

، رق لنـا وأمـر لنـا بـشيء لما جلسنا بين يدي يزيد بن معاويـة

 .وألطفنا

 :رجل من أهل الشام يقوم إلى يزيد ويقول    -

يــا أمــير المــؤمنين هــب لي هــذه ويــشير إلى فاطمــة بنــت عــلي 

 .جارية وضيئةوكانت 

نهــا أن ذلــك جــائز لهــمًفاطمــة أرعــدت وخافــت ظنــا م -
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فأخذت بثياب أختها زينب وكانـت أكـبر منهـا وأرجـح 

 .ًعقلا

 .كذبت واالله ولؤمت، ماذلك لك وله: زينب تقول -

 :يزيد يغضب ويقول لها -

ُكذبت واالله لو شئت أن أفعله لفعلت ِ. 

كلا واالله ما جعل االله ذلك لك إلا أن تخرج : زينب تقول -

 .من ملتنا وتدين بدين غير ديننا

إياي تستقبلين بهـذا؟ إنـما : زيد يغضب ويستطار فيقولي -

 .خرج من الدين أبو وأخوك

بدين االله ودين أبي وديـن أخـي وجـدي : زينب ترد عليه -

 .هديت أنت وأبوك وجدك

 .كذبت يا عدوة االله:  يخاطبهايزيد -

 .ًأنت أمير مسلط تشتم ظالما وتقهر بسلطان: زينب -

 .فواالله لكأنه استحى فسكت: زينب تقول -
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 .يا أمير المؤمنين هب لي هذه الجارية: الشامي يعيد -

ًاغرب وهب االله لك حقفا قاضيا: يزيد - ً. 

 .يزيد يعد الرجل الشامي سبب المشادة بينه وبين زينب -

ــه - ــول ل ــشير ويق ــن ب ــنعمان ب ــأمر ال ــد ي ــما : يزي ــزهم ب جه

ــا يــصلحهم ــشام أمين ــن أهــل ال ــلا م ــيهم رج ــث ف ً وابع ً

ًصالحا، وابعث معه خيلا وأعوا فيسير بهم إلى المدينة، . ًناً

ثــم أمــر بالنــسوة أن ينــزلن في دار عــلى حــدة، معهــن مــا 

يصلحهم وأخوهن معهن، علي بن الحسين في الدار التي 

 .هن فيها

النساء يخرجن ويـدخلن دار يزيـد، فتـستقبلهن نـساء آل  -

 .معاوية يبكين معهن وينحن وأقمن المناحة ثلاثة أيام

لى أن دعـا عـلي بـن الحـسين يزيد لا يتغدى ولا يتعـشى إ -

 .إليه
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ًيزيـد يــدعو عليــا بــن الحــسين ذات يــوم ودعــا عمــر بــن  -

أتقاتـل هــذا : الحـسين وهـو غـلام صـغير، وقـال لعمـرو

 ).ابنهًيعني خالدا (الفتى؟ 

ــائلا - ــه ق ــكينا وأعطــه : ًعمــرو يجيب ــي س ًلا، ولكــن أعطن

 !!ًسكينا ثم أقاتله

ــه يقــول - ــد يأخــذه ويــضمه إلي ــ: يزي ــشنة أعرفهــا م ن شن

 .زم، هل تلد الحية إلا حيةخأَ



  

  

  

٢٦٣  

 ارسالفه



  

  

  

٢٦٤ 

 

 



  

  

  

٢٦٥ 

  الفهرس

 الصفحة الموضوع

 ٥ تقديم

 ٢١ مقدمة

 ٢١ سعيد ابن العاص يتولى الكوفة

 ٣٧ خليفة منظر سعيد بن العاص

 ٤١ خليفة سعيد بن العاص

 ٥٧ مقارنة بين علي ومعاوية

 ٦١ نذر الحرب

 ٩١ حجر بن عدي الكندي: من صور القسوة

 ٩٩  والخلافةالحسين 

 ١١٩ سين في الإمارةزهد الح

 ١٢٢ مكانة الحسين بين أهل مكة

 ١٢٥ تعنت يزيد في موقفه من الحسين 



  

  

  

٢٦٦ 

 ١٢٨  من أحداث مكةموقف الحسين 

 ١٣١  في مفترق الطرقالحسين 

 ١٣٧  للأحوال في الكوفةاستطلاع الحسين 

 ٢٣٧ شجاعة زينب بنت علي

 ٢٤٣ )عليهما السلام(علي بن الحسين 

 ٢٤٣ عبيد االله بن زياد

 ٢٤٩  بن زياد بعد مقتل الحسين خطبة عبيد االله

ــسين  ــسريح رأس الح ــحابه إلى ت  ورؤوس أص

 يزيد
٢٥٣ 

 ٢٦٣ الفهرس

 


